لأشواقها ملامح بيضاء , بيضاء بلون الحليب , ولخطواتها الثابتة 
وقع بعيد . يطل من الماضي مثل فنار مضيء . متوج بلون الشهادة. 
والانتصار . يلامس الراهن بجدليته المستمرة . المتدفقة كينبوع . . 

اغبا الطبقة العاملة الباسلة . . 

ابئة الأرض الطيبة . . 

ابئة الحياة القادمة . 

باركتها السماء بيدين مقدستين » 

وعانقتها الارض بترابها الرمادي المخضر . . 

غنت ها الشمس اغنيتها الأبدية , 

وقارب بين خطواتها ضوء القمر » 

فوحدها بالنور .كما وحَّدها الهم والجوع والمصير ونبض القلب . . 

انها الطبقة العاملة الباسلة . . 

ولأها باسلة . هكذا . باسلة كوطن . . 

متاسكة كجبل »2 

شجاعة كأم , 

عذبة كنهر . 

وعبقة كتراب » 

عانت الكثير : في عصور مختلفة . من الحرمان والقلق والارهاب 
والبطش . وشاهدت بعينيها النقيتين المستغلين والقتلة واللصوص وقطاع 


الطرق والسفاحين والفاشبين الجدد . وكلما ازدادت قوة ومواجهة . ازداد ٠‏ 


اعداؤها فتكاً وبربرية . وكلما مضت وتطلعت نحو الآفاق . طوقوها 
بالكذب والتز ييف والادعاءات . لأمم يخشونها . يخشون يقظتها 
وجبروتها . ٍ 

يخشون عيونها الطبقية التي تفحص ببما ما يجري أمامها . وما يدبر 
خلفها . إذ تدرك بحاسة الموقف والمصير ما الذي ينتظرها . . . 


أجل , يخشاها المستغلون بمختلف فصائلهم . وشاراتهم و بزاتهم 
ونياشينهم الكاذبة , ذلك لأن التاريخ اختارها , اختيارا مهيبا . و وضع على 
عاتقها مسؤولية جسيمة . تلك هي مسؤولية تغيير مجراه . فتوجها بإكليل 
الريادة . ومنحها ثقة عظيمة . وقد بررت تلك الثقة بجدارة مجرب . 7 
وفصاحة حكيم ‏ جاء ذلك عبر الانتفاضات والشورات . والهات ١‏ 
الجماهيرية العاصفة , والتاريخ . التاريخ نفسه يشهد بذلك . وبصوت | 
واضح وصريح _ ا 

لذلك . كانت دائما مرصودة من قبل خونة شعو هم وجلاديهم » 
يتذكر وبا في لحظة ضعفهم . وينسبون اليها القيادة كذباً . لأممم لا 
يستطيعون تحقيق شيء بدونها . وهم بذلك يتآمرون عليها وعلى انجازها 
التار يخي . فصارت في أكثر من مرة وقوداً لحر وبهم العدوانية , ومغامراتهم 
المجنونة . 

ها هي الآن » 

تطل في عيدها المجيد , 

كما هو في الواحد من أيار من كل عام » 

حاملة جراحها النازفة » 

وآماها المترعة بالنور 

واحلامها الكبيرة . 

وتقف بوجه الارهابيين والصهاينة بثبات . والى جانبها نضجها 
وحلفائها . واصدقائها . وابنائها الطليعيين , تحث الخطى نحو الاستقرار » 
والرفاه والخرية وملكوت الأرض . . . ملتفتة الى تاريخها المعمد بالدم , 
والمشرق بالانتصارات». كي تظفر بساعة الخلاص . 

تلك الساعة التي تنتظرها شعوب بأكملها , * 

تنتظر ساعة تحر يرها . : 
© 
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لبناذ قل 
خف ل 1 . اس 
العرات .هم فلس 

٠‏ فلس 
الاردد 0-6 فلس 
ييا رم 
جمهورية مصر العر بية 0٠٠‏ مليم 
الخليج العر ب فلس 
المغر ب “دراهم 
الجزائر. ؟ دنانتر 
٠ 0‏ مليم 
عدد ٠‏ فلس 


الاشتراكات 


في لبنان وسورياو ج . م .ع . والاردن 
٠‏ ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية ٠.م‏ 
ل.ل - للطلاب والعيال والفلاحين ١60‏ ل.ل - في 
العراق والكويت والخليج - السعودية ‏ اليممن - 
السودان ‏ ليبيا- تونس ‏ الجزائر ‏ المغرب ١0م‏ 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية 6٠٠‏ ل.ل - 
للطلاب والعال والفلاحين ١6١‏ ل.ل عدن 7١‏ 
5 يقيا - الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان - 
باكستان ‏ الصين - ايران ٠٠١‏ دولار أو :٠٠‏ ل.ل - 
أوروبا الشرقية والغربية ٠‏ دولار أو 7٠١‏ ل.ل - 
أمريكا الجنوبية ٠٠١‏ دولار أو 06٠0‏ ل.ل - 


لقد فقدوا اعدادا كبيرة من القتلى ونحن ايضا فقدنا اعدادا كبيرة.لقد فقدنا 

في الدامور ١7‏ من كبار الضباط ‏ وفقدنا ١14‏ ضابطا برتب متوسطة وصغيرة وفقدنا 
جنديا خلال ثلاثة ايام من المعارك الطاحنة ‏ و9/8١‏ جريحا كما فقدنا 17 
دبابة ونصف مجنزرة ومدرعة - وبعض المدافع وقد ساعدنا سلاح الحو كثيرا جدا 
وهناك كثيرون من الفلسطينيين قد دفنوا تحت الانقاض واعتقد بان المعارك التي 
دارت هنا كانت من اسوأ المعارك بالنسبة.لنا - ان فقدان ١7‏ ضابطا كبيرا في معركة 
واحدة « معركة الدامور » امر بالغ اللخطورة . . انني اعتقد بانه يترتب.علينا 
التحقيق في هذه .الاشياء الخطيرة ‏ وكنت قد قررت مسح هذه المدينة عن وجه 
الارض في اعقابٍ اوامر مشددة وصسلئئ. ‏ سوف نعيد هذه المدينة للمسيحيين خحتى 
عدوا بناءها ولن نسمح لفلسطيني ولخد بالبقاء في هذه المنطقة. . : 
. بالنسبة للفلسطينيين لقد ثبت لنا من خلال هذه الحرب باهم عدو خطير » 
انهم من اخطر اعدائنا ويجب ان نضع كل هذا في حسابنا - ويجب ان تكون هنال؛ 


3 جولات اخرى مع الفلسطينيين ولن تكون هذه الحرب الاخيرة معهم ‏ منظما 


التحرير لا يمكن القضاء عليها عسكريا وهذا الامر اصبح واضحا لنا - ومنظمة 
التحرير هذه ستخوض ضدنا حر با:اخرى وقد تكون تلك هي الحرب الفاصلة » 
ويا ويل جنودنا اذا استمروا في القتال بمعنويات كهذه ‏ ان الجندي الاسرائيلي قد 
جلب لشعبه العار في هذه الحرب ومن الافضل أن يعاد دريب اجنود واخضاعهم 
لندوات الحاخامات والمرشدين . - 


العقيد الركن يبوشع ايلاني . قائد الحملة الثالثة لاحثلال مديئة الدامور في حديثه 
مع صحيفة دافار الصهيونية . ونشرت الترجمة فى النهضة الكويتية في ١‏ تموز 1985 . 


. 1987 دولار من الجالية في شيكاغو حزيران‎ 40, ٠.٠ 
من الجالية في واشنطن‎ ه,٠٠0‎ 


٠٠‏ دولار من هيوستن / تكساء 


يأمل قسم الاشتراكات في « الهدف » من كافة المشتركين. الذين لم يجددوا 
اشتراكاتهم المنتهية ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك.. الكتابة الى قسم 
الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك ليصار الى اضافة اسمائهم الى قائمة 


الاشتراكات . 
كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 
عناوينيم الجديدة . 


وشكرا . 


مقط قد اه ب 


لل 
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8 -حرب الابادة ضد الفلسطيئيين في 
لبنان . . تتواصل . 


ع 


- النظام الاردني وسياسة الابتزاز 
الجديدة . 


5 


8 -فرنسا : اجراءات هادثئة على كارثة 
غير هادئة 


8 


اتفاق شولتز 


8 - دفاعا عن الشعر ‏ مناقشة لاراء 


فيصل دراج حول لغة آلرواية . 
ادا 


85 


مجلتان عربيتان خرجتا 
الاسبوع قبل الماضي . تحمل كل 
ف عل الاذفت عور لكان 
الفلسطيني - الازدني الذى لم 
يوقع ٠‏ والمجلتان كتبتا على 
الموضوع : « سري )2 . 
وحقيقة الامر ان صورة الييان 
لر ل د ا للك 
من الجهات . ونقول « صورة ) 
البيان وليس البيان نفسه لان ذلك 
دليلا على ان اكثر من نسخة « على 
الآاقلّ )تم توزيعهاء 
5 فهذا يعني ان اكثر من 
بجهة حصسلت علها وبامكتاما ان 
ارادت . استخدامها . .2 وبالتالي 
الامانة الصحفية تستدعي عدم 
نشرها تحت اسم د سري » وايهام 
القارىء ان هناك سبقا صحفيا 
للمجلة المعينة . 


واحتالات الموقف 


موصوع الغقف 


ه" عاما على قيام الكيان الصهيبوني 


5 


نحن ايضا حصلنا على صورة 
البيان المذكور ونشرناه قبل المجلتين 
المعنيتين بعددين 1 نيسان ١91417‏ - 
العدد 559 صفحة 9 . لم نقل ان 
البيان سري .. كما اننالم نقل - 
خاص بالهدف ولان الحقيقة 
مرادنا وغايتنا فاننا لم نتورط في نسب 
هذا السبق الوهمي لانفسنا ولا 
اسبغنا عليه صفة السرية . . ونحن 
نتطلع الى سبق حقيقي يخدم امانتنا 
تجاه . انفسنا وتجاه القارىءع . 
و. ربما ما يدفعنا الى التشبث بهذا 
المبدأ اننا لا نرمي من وراء ذلك الى 
كسب زيادة في التوزيع . . لاننا لا 


نعاني من مشكلة ازاء هذا 


الموضوع .. وطلبات الاشتراك 


, وزيادة نسبة التوزيع دلالة على ثمن 
حرصنا على الحقيقة .. والحقيقة 


وحدها ! © 
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استؤ نفت المفاوضات الثلاثية اللبنانية - الامريكية ‏ الصهيونية 
خباية الأسبوع الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق 
النهائي الذي توصل اليه جورج شولتز وزير الخارجية 
الأميركي . بعد أن نقل فيليب حبيب » الرد اللبناني على الاستيضاحات 
التي طلبتها الحكومة الصهيونية في مطلع الأسبوع الماضي » عندما اعلنت 
موافقتها المبدئية على مشروع الاتفاق . ولمعلومات تفيد. ان 
الاستيضاحات التي حملها حبيب تتعلق جميعها بقضايا تفصيلة » تدور 
حول الترتيبات الأمنية ودور سعد حداد الرئيسي ٠‏ وتتعلق أيضاً بنقاط 
أخرى تتضمنها الملاحق السرية التي لم يكشف النقاب عن مضمونها . 
وقد أعلن الناطق الرسمي الصَهيوني «ان اسرائيل راضية عن التوضيحات 
التي حملها المبعوث الاميركي حبيب» . واعرب عن أمله ان يتم التوقيع على 
الاتفاق الأسبوع المقبل . 

وكيا بنذو واضحا الآن هاما ء من خلال حركة الأحذاث 
والتطورات خلال الاسبوع الماضي . أن الاطراف الثلائة . اللبنانية 
والاميركية والصهيونية ) تبذل حهودا متزليدة للاسراع بتوقيع الاتفاق . 
فالحكومة اللبنانية عقدت في نهاية الاسبوع اجتاعاً استثنائياً » واعلنت 
موافقتها على صيغة مشروع الاتفاق » وارسلت وزير خارجيتها الى 
دمشق . وإجرت عدة اتصالات مع بعض الأنظمة العربية » واوساط 
الادارة الاميركية تتحدث كل يوم وفي كل وقت عن اهمية الاسراع بتوقيع 
الاتفاق بين الجانيين وبمشاركتها . والحكومة «الاسرائيلية» تؤ كد أنه «كلما 
اسرعنا في توقيع الاتفاق كلما تعرض لبنان الى ضغوط أقل» . ولحنة 
المفاوضات الثلاثية استأنفت اجتاعاتها لوضع اللمسات الأخيرة بتكم 
بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق » في كل من ناتانيا وخلدة » تمهيدا 
لاحالته الى المراجع الحكومية والبرلمانية في لبنان و «اسرائيل» » مع تأكيدات 
رافقت عودة لجنة المفاوضات الى اجتاعاتها » «بأنه لم يبق هناك مجال 
للأخذ والرد» وأن الأمر يقتصر فقط على تبادل وثائق المشروع باللغات 


الأربع العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية » وعلى توقيعه بالأحرف 
الأولى . 

وهذا الاستعجال في التوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق » 
والسى عله بر ]ا قل الكاس اللا و ولاس رائل؛ ؛ اا 
يستهدف وضع كافة الأطراف المعينة » المحلية والعربية والدولية امام الأمر 
الواقع . فالادارة الاميركية التي مارست ابشع واوسع الضغوطات على 
لبنان الرسمي لانتزاع التنازلات المطلوبة لصالح الشروط «الاسرائيلية» » 
تسعى الى تكريس الاتفاق رسمياً » وبأقصى سرعة ممكنة » كانجاز 
استطاعت تحقيقه . يساعدها على اخراج مخططها الشامل من بعض مأزقه 
على الأقل . 

ولا شك أن العدو الصهيوني . الذي حصل على كل التنازلات 
المطلوبة من الجانب اللبناني » يسعى هو الآخر الى الاسراع في التوقيع 
الرسمي والنهائي على الاتفاق ٠‏ يستند اليه في الخروج من عزلته الدولية 
الخانقة التي تزايدت وتفاقمت بفعل الما رسات والمجازر التي ارتكبها خلال 
شهور الحرب بحق الفلسطينيين واللبنانيين » وتلك الممارسات والمجازر 
التى مارسها ولا يزال يمارسها حتى هذه اللحظة » وبالاضافة الى ذلك فان 
العدو الامبريالى والطهيوني يسعى من خلال تكريس الاتفاق وترسيمه الى 
تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال وسياساته » الى صراع مع سوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية .. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في الموقفين 
الأميركي و «الاسرائيل» . فالادارة الاميركية تركز في اتصالاتها وتحركاتها 
وتصريحاتها .» على دان مسألة انسحاب القوات الأجنبية من لبنان تتوقف 
الآن عل موافقة سوريا ومنظمة التحرير على الاتفاق اللبناني الاسرائيل» . 
وهي اعلنت ايضاً أنها توافق «على رهن الانسحاب الاسرائيلي» بانسحاب 
القوات السورية والفلسطينية من لبنان  ١‏ 


واسحق شامير وزير خارجية العدو الصهيوني أعلن امام الكنيست 


«ان انسحاب القوات الاسرائيلية الى الحدود الدولية مشروط بانسحاب 
السوريين وما بقي من القوات الفلسطينية » وباعادة الأسرى الاسرائيليين 
وتقديم ايضاحات عن اولئك المفقودين واعادة جثث جنودنا» . واضاف 
قائلاً دان الاتفاق سيعتبر معلقاً اذا لم تتم تلبية الشروط » وستكون اسرائيل 
حرة في التصرف وفق اعتباراتها ومصالحها الخاضة» . 

والملفت للنظر هو أن السلطة اللبنانية . ماضية في الاستجابة 
للضغوطات الاميركية و «الاسراثيلية» ٠‏ وماضية في الطريق الى توقيع 
الاتفاق بصيخته النهائية على الرغم من المواقف الوطنية اللبنانية والسورية 
والفلسطينية » ومواقف القوى الديمقراطية والتقدمية العالمية » التى اعلنت 
بوضوح شديد رفضها للاتفاق باعتباره اتفاقاً يشكل ظعنة لاستقلال لبنان 
وسيادته وأمنه وانتاءه القومي ٠‏ وباعتباره اتفاقاً يعطي العدو الصهيوني 
مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية تخل بالوضع اللبناني وتؤثر عل وحذته 
ار 

ان فرض سياسة الأمر الواقع التي تسعى لا الدوائر الاميركية 
و «الاسرائيلية» والرجعية اللبنانية ‏ باتت واضحة الأهداف والمرامي . 
ولذلك فإنه يصبح من الضروري مقاومتها والتصدي ا وافشاها 8 

ان الفترة القريبة القادمة ستشهد تركيزاً شديداً للضغط على سوريا 
من أجل تهرير الاتفاق . والضغط على سوريا . كما خططت له الادارة 
الاميركية » سيكون لبنانياً وعربياً ودولياً » لحشرها في الزاوية واظهارها 
بمظهر الطرف الذي يعرقل جلاء القوات الصهيونية عن لبنان . فقد اعلن 
شولتز لدئ عودته الي واشنطن «اننا سنستمر في العمل وفق برنامجنا الذي 
يتمثل اولاً في تكريس الاتفاق بشكل خبائي ثم العمل على اجلاء 
السوريين والفلسطينيين من لبنان» ومن أجل تحقيق هذا الهدف كانت 
زيارته الى السعودية » وكان اللقاء الذي عقد في باريس بين الأمير سلطان 
ووزير الدفاع الاميركي واينبرغر . ولا شك ان التحركات والاتصالات 
الأخرى ستتابع بشكل علني وسري لتحقيق الهدف المشار اليه على كافة 
الخبهات المحلية والعربية والدولية . 

ولكن ماذا يمكن ان يحدث اذا ما اصطذمت هذه المحاولات 
بالفشل ؟! ان الأمر الذي يبدو واضحاً هو ان العدو الصهيوني سيلجا الى 
سحب قواته الى منطقة جسر الأولي ٠‏ لتركيز قواته وتجميعها في المنطقة 
ا ار رسي الحو لقره اللا 2 فاط لكر 
احتلاله » متذرعاً بعدم موافقة السوريين والفلسطينيين على الانسحاب من 
لبنان - 

والواقع ان العدو الصهيوني ٠‏ كان يفكر باتخاذ هذه الخطوة قبل 
توصل شولتز الى الاتفاق . فقد ناقش مجلس وزراء العدو مشروع 
انسحاب للقوات الصهيونية قبل اكثر من اسبوعين . وعلق البت بهذا 


٠١‏ الموضوع انتظاراً للنتائج التي ستسفر عنها رحلات شولتز المكوكية . وكان 


هدف الحكومة الصهيونية ولا يزال » هو تجميع قواتها لحايتها من 


1 1 4 70 0 2 


الضربات الموجعة والمؤلمة التى تلحقها بها قوات جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية » والتي لم تعد محتملة . 

وبالاضافة الى تفكبر الحكومة الصهيونية بهذه المخطوة قبل توصل 
شولتز الى الاتفاق الثنائي ٠‏ فان المعارضة الصهيونية تدعو منذ وقت طويل 
الى مثل هذه الخطوة . وقد كررت دعوتها مجدداً بعد التوصل الى الاتفاق . 
فقد اعلن شمعون بيريز زعيم المعارضة في الكنيست بأن على الحكومة «أن 
تحدد السادس من حزيران المقبل موعداً هائياً لقبول سوريا بالأنسحاب واذا 
لم يقبل السوريين » فان على اسرائيل الانسحاب من جانب واحد الى 
حدود المنطقة الأمنية المقترحة» . كما ان النواب اليمينيين المتطرفين طالبوا 
حكومة الليكود ايضاً بالانسحاب من جانب واحد » حتى جسر الأولي . 

وهذه الخطوة . اذا ما حدثت . فانها ستفسح في المجال امام 
الدبلوماسية الأميركية لمارسة المزيد من الضغوطات عبر حلفاءها 
الأوروبيين والرجعيين العرب للضغط على سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية لسحب قواتهما من لبنان . 

اننا نعتقد ان الادارة الاميركية ستحاول استنفاذ كل الوسائل 
السياسية الممكنة لتكر يس الاثفاق وللشسغط عل سوريا ومتظعة التدر ره 
تمهيداً لفتح الطريق امام مشروع ريغان . ولكن اذا لم تتمكن من احداث 
نقلة في الموقف .: وبقيت الأمور على حاها » فاننا نعتقد انها ستلجا الى 
الخيار العسكري . كخطوة لا بد منها لتمرير مخططاتها في المنطقة . فالعدو 
الصهيوني لا يزال يحشد المزيد من القوات في منطقة البقاع » والادارة 
الاميركية لا تخفي نواياها . والتلويح باحتالات انفجار الموقف عسكريا انما 
يهدف الى التهديد باستخدام القوة بعد استنفاذ الوسائل السياسية 
والديلوماسية . 

في ضوء هذه التطورات والتوقعات ٠‏ فاننا نعتقد ان سوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية » تقف اليوم امام خيارين لا 
الث هما . اما الرضوح للضغوطات والتهديدات الأميركية 
و «الاسرائيلية» والتسليم بالأمر الواقع » واما الاصرار والتصميم على 
رفض الاتفاق ورفض الضغوطات والتهديدات . والاستعداد لمواجهة 
التحدي ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع . 

ونحن نعتقد ان هذه القوى لا تملك سوى خيار الصمود والتحدي 
ولا شك ان هذا الخيار يقتضي تعميق التحالف والتلاحم الوطني 
الفلسطيني - السوري - اللبناني وتطويره .. ليرتقي الى مستويات 
التحديات والمخاطر ٠‏ بالاستناد الى دعم وتأيبد ومساندة الأنظمة الوطنية 
العربية التي رفضت الاتفاق ٠‏ وبالاستناد الى دعم وتأييد ومساندة الاتحاد 
السوفياتي والبلدان الاشتراكية وقوى التحرر والتقدم في العالم . 

ان الخطوات العملية المبدئية الثابتة ‏ التي تحمل الاصرار والتصميم 
والايمان . كفيلة بافشال المخطط المعادي وابقائه في مأزقه الذي يعاني منه 
منذ فترة طويلة ٠‏ وكفيلة بتطوير اسس ومقومات الانتصار عليه © 


هم اك 


خيار العرب بكات ولايزال: 


وعلى مستوى المعرفة المجردة . ليس هناك في الارض العر بية ممن له 
ادنى متابعة لما يجري ولا يعرف ان « الكنيست » الصهيوني يضع في 
قاعته الرئيسية الشعار القائل « من الثيل الى الفرات ارضك يا 
اسرائيل » لكنها قلة محدودة تلك التي تؤمن بان هذا الشعار موضوع للتنفيذ بالكامل ١‏ 
ولكن بالتدر يج رغم ما اظهرته الاحداث المتلاحقة . والدليل على هذا الادعاء امران : 

اول : النقاش الدائر حتى الان في الساحات العر بية حول « حدود اسرائيل » » 
والثاني الاستعداد المتزايد لدى الدول العر بية ‏ بل والقوى السياسية العربية - للتعايش 
وعقد المصالحات مع الكيان الصهيوني وفي حدود هي خارج حدوده التي قام عليها 
اصلا عام 1944 ١‏ 

وهناك من يدعي . حنى هذه اللحظة . ان كل ما تفعله « اسرائيل » يستهدف 
فلسطين وحسب . اما الاراضي العر بية الاخرى المحتلة فهي تجرد اوراق للمساومات 
السياسية للوصول الى هدفين محددين : 

الاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة لتقوم « اسرائيل » على « ارضها 
التاريخية » . 

الحصول على الاعتراف العر بي الكامل وقبول الدولة اليهودية كواخدة من 
دول المنطقة وما يقنضيه ذلك من تطبيع كامل للعلاقات معها . 

ولعله من تنويعات هذا الاعتقاد في المراحل المختلفة كان يتسرب منذ سنوات 
طويلة ذلك الاستعداد للاقتناع بضر ورة « احلال السلام العادل والدائم » في المنطقة , 
ولوكان ذلك على حساب فلسطين وحقوق شعبها الوطنية وباسم الواقعية حينا و بحجة 
ميزان القوى المحلي والدولي حينا آخر . 

ومن العجب العجاب - كبا يقول البلغاء ‏ ان يستمر ويتعاظم هذا الاقتتاع في 
اوقات . ويعد احداث تتضح فيها ومنها حقيقة الاطباع الصهيونية المرحلية على نحو 
يكشف التزام القيادات الصهيونية الحاكمة امنتالية بما نصت عليه اقدم الوثائق 
والمذكرات الصهيونية . وهو ما يحدث الان بعد آخر غزوة صهيونية للبنان . 

في مقالة مهمة للدكتور حمدان بدر”" , يثبت الباحث بالوثائق ان « الصهيونية 
العالمية قد حددت منذ عام 1915 حدود الدولة اليهودية المزمع اقامتها في فلسطين 2 


جاء ذلك في مذكرة قدمتها الصهيونية العالمية الى مؤتمر السلام في باريس بتاريخ 
لكت 

ووفقا لتلك المذكرة : ولان فلسطين لم تكن اسما دوليا محددا وانما تجرد اسم 
جغراني وتار يخي . فان الاردن ولبنان وسوريا والسعودية تدخل الى هذا الحد او ذاك في 
جدود الرلة ادر حت بطي د الاضان المورة ل لقم رك 
اسرائيل الكبرى بل تتعداها من المحيط الى الخليج . ان لم يكن بالاحتلال والتوسع 
فبالتجزئة الى دو يلات صغيرة وطائفية . . ») . 


رك رك ع قات تس رن كر ري ل مت ب 
من الخلاف والتفوق والعداء ‏ كمصدر للخطر على « اسرائيل » دون تفريق فعلي . 
ومايبدو كانه تفريق هو في الحقيقةتحديد للاولويات . ذلك لان كل الارض العر بية هي 
موضوع الاطماع الصهيونية : ومهها كان النظام العر بي الحاكم الان مسالما او مستسلما 
للاضاليل الصهيونية . لانه ربما بعيد عن الخطر المباشر كما يتصور . او مهما كان النظام 
العر بي الحاكم مرتبطا بالامبريالية الاميركية . فسيشكل في مرحلة ما خطرا عن 
« اسرائيل » عندما تصل اطباع الاخيرة الى كيانه الاقليمي . 

وتظهر هذه النظرة الصهيونية للاطراف العربية في محاضرة القاها الجنرال 
الصهيوني ارئبيل شارون . وزير الدفاع السابق . في تل ابيب وكانت بعنوان 
«استراتيجية اسرائيل في الثهانينات» وهي في الوقت نفسه تكشف كيف ان القيادات 
الصهيونية وصلت حدا من الثقة بالتخاذل العر بي سمح ا باعلان خططها الفعلية بينا 
يظهر كثير من الانظمة العر بية استعداده للصلح والتفاهم مع الكيان الصهيوني وقبوله ٠‏ 
ومع ذلك فجواب الانظمة على هذه الاعلانات انكارها والتقليل من جدية المخطط التي 

يقول شارون في محاضرته انه لا فرق بين دولة مواجهة وغير مواجهة . وان 
استراتيجية « اسرائيل » في المستقبل المنظور ينحصر في نقطتين 5 

« اولا . ضرب اية قوات عربية يمكن ان تشكل خطرا على اسرائيل . مهما بعد 
سكان تلك القوات » ولمح الى ضرب بعض الدول حتى في المغرب العر بي . 


ثانيا . ضرب حتى الدول العربي التي تتخذ مواقف سياسية ضد اسرائيل مهما 
كانت بعيدة عن اسرائيل )90 : 

والحقيقة ان ما يقوله شار ون لا يحتاج الى الزمن ليثبت جديته , فالماضي القريب 
فعل ذلك . فضرب المفاعل النووي العراقي تجرد مثال . والضجة التي لم تهدأ تماما 
حتى الان بسبب مييع خمس طائرات من نوع « اواكس » للسعودية . والضجة التي لم 
تصل ذروتها بعد بحجة نية الولايات المتحدة بيع عدد من طائرات ف - 15 للاردت ٠‏ 
واما الموقف من اعادة تسليح سوريا وتزويد الاتحاد السوفياتي للجاهيرية الليبية 
بالاسلحة: فذلك في نظر القيادة الصهيونية نوع من « اعلان الحرب على اسرائيل » ! 

اغبا حتى المتابعة السطحية للسياسة التي اتبعها ولا يزال يتبعها الكيان الصهيوني 
ازاء كل الاوطان والاراضي والانظمة العر بية تكفي لاظهار ان العرب حميعا على 
اختلاف مواقعهم ونزعاتهم هم في القارب ذاته.. فمصالحهم جميعا مهددة والخطر 
يشملهم بلا استثثاء وان جاء البعض قبل البعض الاخر : 

ولكن اذا كان ذلك ما فهمه الصهايئة وعلى اساسه اداروا الصراع مع العرب ٠‏ 
فكيف فهم العرب الموقف الصهيوني وكيف اداروا صراعهم مع عدوهم المشترك 
د المشترك رغيا عنهم » ؟ 

موقف قومي . . ولكن لفظي 

كان قيام الكيان الصهيوني في ايار 1444 اول اخفاق كبير واجهته السياسة 
العربية وكذلك العسكرية العربية . وليست تفاصيل هذا الاخفاق الكبير غرض هذه 
المقالة . ولكن يكفي القول ان نجاح الحركة الصهيونية في اقامة كيانها كان يجب ان 
يكون تحذيرا بالصورة:والصوت المجسم لإقناع الجميع بان ما تتحدث عنه الصهيونية 
لم يكن مجرد حلم في ليلة /قائظة بل كان برناتجا حقق خطواته الاولى . 

ومع ان هزيمة 1944 لم تمر بسهولة حيث أحدئت اكثر من هزة في اكثر من بقعة 
عر بية كان من نتائجها سقوط عر وش وقيام عروش وكل ذلك باسم « تمحرير 
فلسطين,. الا ان الحصيلة النهائية لا جرى لم يغير كثيرا في الصورة السابقة عليه من 
زاوية التقدم خطوة واحدة فعلية على طريق استرداد فلسطين او على الاقل تعميق 
الشعور بان استرداد فلسطين لا يقع في خانة «العطف» على الشعب الفلسطيني بل يقع 
في خانة حماية الآرض العر بية الباقية التي لم تكن قد وصلتها اليد الصهيونية بعد . 

لكننا لا بد من ان نسجل ان التزام بعدم شرعية الكيان الصهيوني ورفض 
الاعتراف به والصلح معه ظل في فترة الخمسينات وحتى منتصف الستينات محافظ عليه 


قمة عر بية . شعارات وتنازللات 


لدى الانظمة العر بية منفردة ومجتمعة . 
وتشير قرارات ومواقف الجامعة العر بية هذا الخصوص الى هذا الموقف العر بي ٠‏ 
بوصفها الاطار الذي جمع الدول العر بية داخله . ففي قرار صادر عن الجامعة بتاريخ 
1460/4/١‏ . جاء النص على منع الدول العر بية من الدخول في اية مفاوضات لتوقيع 
اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني باي شكل كان . وان الدولة العربية التي تقدم على 
ذلك تعتبر مطرودة من الجامعة . . « والاصل في رفض التفاوض مع اسرائيل يعود الى 
سياسة عدم الاعتراف التي تمسكت بها دول الجامعة العر بية تجاه الكيان الصهيوني 0'"' 
لكن هذا التمسك بلا شرعية الكيان الصهيوني لم يترجم الى موقف عملي . الأمر 
الذي يعي الحق لمن يريد لأن يقول : «انقضت الخمسينات بدون أية بريجة لمسألة ما 
العمل . ربما بسبب عدم الشعو رلا بضغط الحاجة الملحة لبرنامج لأن ازالة اسرائيل لم 
تكن أمراً لازماً . وهكذا تم استبدال البرنامج بالخطب والكلام . .00 7 
تعم .تم استبدال البرنامج بالخطب والكلام , بالرغم من أن العسكر ية الاسرائيلية 
عادت الى التحرك عام 1467 من خلال العدوان الثلاثي على مصر فأثبتت أن ما استولت 
عليه في العام 144 لم يكن الا البداية . 
وظل الموقف على حاله حتى وقعت هزيمة العرب الكبيرة الشانية في حزيران 
٠‏ . وقبل ذلك . كان الحبيب بورقيبة قد طرح فكرة «المرحلية» على قاعدة سياسة 
«خذ وطالب» وعلى أرضية قرارات الأمم المتحدة لعام 14417 . لكن عبد الناصر رفض » 
ومعه الجماهير العر بية . هذا الطرح من منطلق أن ذلك سيفتح الباب أمام التفاوض مع 
الكيان الصهيوني ثم الاعتراف به والصلح معه . 
لكن ما حدث في حز يران 14717 فتح نفقا جديدا في مسيرة الصراع . 


«موقف عملي) .. ولكن اقليمي 


لقد وافقت كل الدول العربية ‏ ما عدا سوريا ومنظمة التحرير على قرار مجلس 
الأمن رقم 7141 . وكان ذلك بداية لما سمي ب «العقلانية» العر بية . فأصبح مقبولاً ماكان 
مرفوضاً أو أكثره . لكن قمة الخرطوم و «اللاءات الثلاث؛ التي صدرت عنه حفظت 
للموقف العربي شكله واشكاليته معاً . فظلت المفاوضات المباشرة مرفوضة وظل 
الاعتراف مرفوضاً وظل الصلح مرفوضاً . بيها لم يكن ممكناً استرداد شيء من الأراضي 
التي احتلت جديداً في ظل «اللاءات» ما دام العجز العربي مستمرا . هذه الاشكالية 
أخذت مع مرور الزمن واستمرار العجز تتاكل وتعكس نفسها على شكل تراجعات عن 
اللاءات الثلاث على نحو غير معلن . 8 

وقد انعكس ذلك أيضاً على «العمل العر بي المشترك» ليس واقعياً فحسب بل وحتى 
نظريا , في الجامعة العر بية . اذ لوحظ اتصاف «دور الجامعة العر بية تجاه القضية الفلسطينية 
خلال مرحلة ما بعد 19717 بمحدودية شديدة , وذلك على الرغم من أن هز يمة عام ١1951/‏ 
أدت الى ضياع كل فلسطين فضلاً عن بعض الأراضي العر بية الأخرى . . .» 

ويفسر باحث عربي ذلك بأنه «لا يعود الى أن الجامعة قد تخلت عن القيام بواجبها 
تجاه هذه القضية . لكنه يعود الى اعتبار أسامبي مفاده ان احتلال أجزاء من أراضي ثلاث 
دول عر بية بعد 194717 أدى الى انشغال هذه الدول بالنزاع العر بي الاسرائيلي أكثر من 
أي وقت مضى . هذا فضلاً عن أن هذا النزاع صار منذ ذلك الحين الموضوع الرئيسي الذي 
استغرق جل اهتام الأمم المتحدة .. . ,0 

والحقيقة ان هذا التفسير غير مقنع بالمرة . فدخول أراضي جديدة تحت الاحتلال 
كان يجب أن يسلط الأضواء على خطر الصهيونية على المستوى القومي وليس على المستوى 
الاقليمي . كبا أن اهتام الأمم المتحدة بالنزاع يضع الموقف العر بي المواجه في موقف 
الدفاع عن الحق والعدل ويبرر للعرب كل ما يمكن أن يقدموا عليه من أجل المواجهة . 
بعبارة أخرى . كان يفترض فيا حدث عام 145717 أن يرفع من سوية العمل العربي 
المشترك وان يعطي البعد القومي حقه , وليس العكس . 


إلا أنه يبقى في التفسير المعطى جانب صحيح هو أن انشغال الدولة العربية في 
«نزاعها الخاص» والبحث عن طريق لاسترداد «دارضها الخاصة» استدعى التراجع بل 
وكان يفترض مستوى من «التضحية؛ بفلسطين والقضية الفلسطيئية . لقد بدأ الاستعداد 
العر بي يتجه نحو الاعتراف بالكيان الصهيوني والتفاوض والصلح معه . وهذا 
الاستعداد بدأ يظهر الموقف السابق «المتشدد» الذي حددته الجامعة العر بية عام 198٠‏ 
موقفاً غير مرغوب فيه بل ومعرقلاً للتوجهات «السلمية» الجديدة . فضلاً عن أن الخلاف 
حول التسوية السياسية برمتها كان لا بد أن يحيلها الى جسد مشلول تماماً لا أن يجعل 
دورها يتصف بمحدودية شديدة . 

كانت هزيمة حزيران قد أفسحت ف المجال للانطلاقة الثانية للمقاومة الفلسطينية » 
وكان التعنت الصهيوني كالعادة يسد الطريق أمام تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١47‏ وحتى 
صيف 19417١‏ كانت القوة التي وصلتها المقاومة الفلسطينية من جهة . ومعارك الاستنزاف 
على الجبهة المصرية (التي أظهرت الأحداث أنبا كانت وسيلة لتحسين شر وط التسوية أو 
الاعطائها فرصة للتقدم) كانا كافيين لتحرك ادارة نيكسون وارسال وزير الخارجية وليام 
روجرز بالمشروع الذي حمل اسمه لانباء الظاهرتين الصحيتين اللتين جاءت بهم الطزيمة : 
القوة المصرية الجديدة . والقوة الفلسطينية . 

وبصرف النظر عن ما قيل فها بععد عن كون مشروع روج رز كان للتنفيذ أم 
للتنفيس , فإن ما همنا هنا هو أن نبر ز آلية التعامل العربي مع الحدث السياسي . لقد قبل 
عبد الناصر المشر وع الأميركي وكان رده على الاحتجاج الذي مثلته المقاومة الفلسطينية 
يتلخص في أن «من حق الفلسطينيين أن يرفضوا المشروع ومن حقنا أن نقبله» ! 

هذا المنطق الذي يضع اله الفلسطيتيين في جانب ويضع المصريين في الجانب المقابل» 
رغم كل النوايا التكتيكية التي قد تكون وراءه , يلغي عملياً الاستراتيجية العر بية - أو 
على الأصح الموقف العر بي لصالح الاستراتيجية الاسرائيلية التي كانت دائياً تقوم على 
الاستفراد . وهذا ما فهمه الصهاينة من القبول المصري لمشروع روجرز . 

بعد وقف اطلاق النار على الجبهة المصرية نتيجة لقبول مشروع روجرز ء أعلن 
موشي دايان : الذي كان يومئذ وزيراً للدفاع . قائلا : «لقد وصلنا الى النقطة الحقيقية في 
علاقتنا بالعرب ٠‏ وعلينا أن نجري نقاشاً واعياً مع النفس . ان ما حدث ينطوي على 
جانب ايجابي . فهذه أول مرة يتكلم فيها العربي عن السلام والحدود الدائمة وانني لا 
أستهين بذلك)©2 . 

أما اسحق رابين . الذي كان رئيسا للأركان آنذاك . فقد فهم من قبول مصر 
للمشروع الاحالات التالية : 9 ' 

- السلام الذي يمكن الحصول عليه استناداً الى المشر وع الأميركي . 

- تجميد الوضع الراهن على الجبهة المصرية ‏ الاسرائيلية . 

- الانتقال من الحرب الى السلام خلال مدة طويلة وبالتدرج . أي الانزلاق نحو 
السلام عبر سلسلة من الخطوات لا تكون الواحدة منها بحد ذاتها اعلاناً عن السلام ولا 
تنطوي أية خطوة بالنسبة لنا عن تنازل عن مناطق أو التخلي عن تحقيق السلام حسب 
مفهومنا . . .)2 

و بالطبع يظل هناك من يستطيع القول ان السياسية كما هي الحرب دفن ادارة صراع 
الارادات» . هذا على شرط أن لا أضحي باستراتيجيتي لصالح استراتيجية خصمي . 
المهم ان الاستفراد حصل الى جانب وقف اطلاق النار . وكاتت النتيجة ضرب المقاومة 
الفلسطيتية قي الأردن . والحصيلة النهائية القضاء على القوتين اللتين أفر زتها الهزيمة 
مضافاً اليهما غياب عبد الناصر . 


حرب تشرين ونظرية «آخر الحروب» 


تبدو حرب اكتوبر 1917 للوهلة الأولى وكأها عودة الى العمل العر بي المشترك 
وني الوقت نفسه خروجاً عن وعلى اللفظة العر بية . فلأول مرة تتضافر تجهودات عربية 


سياسية وعسكرية لتنفيذ مهمة عملية . وهذا السبب ورغم كل جوانب القصور في 
العملية ككل؛ لم ينهزم العرب في ميدان المعركة ولأول مرة منذ قيام الكيان الصهيوني . 


لكن وقف القتال بالطريقة التي تم بها وما لحق ذلك من أمور . كشف أن شيئاً 
جوهرياً في الوضع العربي لم يتغير . واذا لم يكن صحيحاً أن ما يقال بأن ما جرى في 
اكتوبر كان مخططاً له ليتم بالصورة التي تم عليها ولينتهي الى ما انتهى اليه بالشكل 
التفصيلي تماماً . فانه ليس صحيحاً أيضاً أن يقال بأن ما حدث كان يمكن أن يحدث لولا 
أمراض السياسة العر بية وانعدام كل مستوى من الفهم السليم أو الاحساس المشترك 
بالخطر الصهيوني . 

على كل حال . حول أنور السادات وبطانته الانتصار النسبي الى هزيمة مطلقة 
وترجمها الى شعار يقول بأن حرب اكتوبر هي آخر الحروب . وجير كل شيء لصالح 
السياسة الاميركية ‏ الاسرائيلية في المنطقة . فجر معه رغبة ورهبة كل العرب الى هاوية 
جديلة جعلت ما كان ثابتاً ختى 1457 ثم اصبح مشكوكا فيه حتى 191١‏ , «حقيقة) 

لقد التقط اسحق رابين كقائد صهيوني الخيط الأساسي في نتائج أكتو بر عندما قال : 
«لقد أدت حرب يوم الغفران الى تغيير موقف جيراننا ء وهذا التغيير وحده هو الذي اتاح 
انجاز اتفاقيتي فصل القوات» اما التغيير الذي قصده رابين فهو : ان العرب كانوا 
يطالبون قبل حرب تشرين أول بما يلي : 


. الانسحاب الكامل الى خطوط 4 حز يران 1" كشرط سابق للمفاوضات‎ )١ 
؟) معارضة كل مفاوضات مباشرة بين الفرقاء في أية مرحلة من المفاوضات”"‎ 
بمعنى آخر فتحت حرب تشرين الطريق الى الاعتراف والصلح . وكان من خلال‎ 


اعلان الاستعداد العر بي الشامل للانخراط في التسوية السياسية باشراف الولايات 
المتحدة . باسم التكافؤ والتعادل في ميزان القوى . 

كانت خطة هنر ي كيسنجر وسياسته التي أطلق عليها اسم «خطوة . خطوة» وقد 
تم له ذلك في الفترة ما بين خباية */141 ونهاية 141/1 عندما قام السادات برحلته «الخرافية» 
الى القدس المحتلة والتي انتهت فيا بعد بالنقلة النوعية على صعيد الاعتراف والتفاهم 
الآ ىع الوجود الصهوي كتحققة واقعة . من خلال توقيع اتفاقيات كامب ديفيد 
الخيانية . . 3 
وعقدت قمة بغداد للحد من تأثير القفزة الساداتية . لكن الخلافات العر بية 
والسياسات العر بية المتعاديةوخر وج مصر من الميدان. وحقيقة أن أكثر يةالدول العر بية 
كانت موافقة في السر (وبعضها علنا) على ما فعله السادات . . كل ذلك أدى الى نجاح 
السياسة الأميركية في الوصو ل الى توقيع مصري - اسرائيلٍ على اتفاقيات «كامب ديفيد» . 

وكان التوقيع على اتفاقيات «كامب ديفيد» بداية التحضير لمرحلة جديدة من التوسع 
الصهيوني ني الأرض العر بية بيها يزداد تفسخ الموقف الرسمي العر بي وانمياره . ممهداً 
للاجتياح الصهيوني للأراضي اللبنانية في صيف العام الماضي . 

قاعدة الاستفراد الصهيوني مستمرة : مصر أولاً ثم لينان ثم الأردن . . . الخ واذا 
كانت مصر بثقلها العربي قد مثلت هدفاً سياسياً لحركة الغزو والاحتواء الصهيونية , فان 
وضع لبنان الذي أبقاه بعيداً عن الانخراط ف الصراع العربي ‏ الاسرائيلي لم يشفع له 
ولم يبعد الأطباع الصهيونية عنه . والشيء نفسه سيتم مستقبلاً مع الأردن والسعودية . 
ودائيًاً يتقدم البرنامج الصهيوني صاعداً على أنقاض الكيانات العربية . 

والخلاصة . بعد هذه المتابعة التار يخية للحقائق المعر وفة » يصبح في مقدور أي متتبع 
أن يكتشف حقيقة بسيطة غيبتها السياسات الرسمية العربية في السنوات الأخيرة . هذه 
الحقيقة تتلخص ف أن مسألة السلام ليست خياراً عربياً في ظل الوجود الصهيوني في 
الأرض العر بية . وأن الأطباع الصهيونية في هذه البقعة من العالم ليست خاضعة لأية 
مستحدات «سلامية» في المنطقة . 

ان الكيان الصهيوني يضع العرب جميعاً ورغيا عن أنوفهم أمام مقولة قديمة كان 
يرددها بعض المفكرين العرب أيام عر «الايديولوجيا» وهي : نكون أو لا نكون . فقد 
أثبتت معطيات الصراع العربي - الصهيوني وتثبت يومياً أن هذا الصراع لا يستهدف بلداً 
عر بأ معيناً أو شعباً عر بياً بعينه . وأنه صراع وجود لأمة بكاملها وليس صراعاً على حدود 
مهيا كانت تلك الحدود . . . فإما نحن وإماهم ولا تعايش ولا أي احتال لأي حل ثالث . 

كيف يمكن لأمة أن تفهم هذه الحقيقة وتقتنع بها وتعمل على أساسها . . . هذا 
سؤال آخر وموضوع آخر . . . 
عوني صادق 
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)د . سلمااة رشيد سان اسرائيل والتسوية . 


19/48 /* /١8 هارتس‎ 

ان كل من يعملون في الكراجات يعرفون بان القطعة التي تحمي السيارة من مطبات 
الطريق .هي القطعة التي تعرف باسم مانع الاصطدامات وكلما ازدادات متاعب السفر , 
يلزم مانع صدمات اكثر نجاعة واكثر تطورا . واذا اراد السائق ان يدهس وهو في الطريق 
بعض الناس او الحيوانات من اي صنف دون أن يتعرض للازعاج . يستحسن ان يتزود 
بمانع صدمات من النوع الحيد . 

لذلك فان الحاخام كهنا ( لا اعرف لماذا يرتجف قلمي عندما اضيف كلمة حاخام 
لاسم هذا الرجل ؟ ) صنع خيرا مع المجرمين والمستوطنين في المناطق المحتلة عندما صنع 
مانع اصطدامات لهم بصورة حركته . 

من القى القنبلة ؟ حركة كا 

من اطلق النار على البنت ؟ ‏ حركة كا 

من اطلق الرصاص عن السيارات ؟ ‏ حركة كا 

من اقتحم جبل بيت المقدس ؟ ‏ حركة كاخ 

من يُعتدي على العرب ويعذيهم ؟ ‏ حركة كاخ 

حركة كاخ وليس غيرها . هي الحجة والذريعة الناميتان وراء كل عمل اجرامي . 
فهذه الحركة القزمة قد اصبحت حديث الجميع اصبحت القلنسوة السوداء التي يسحر 
وراءها كل جرم . 

لقد اصبحت جورب النايلوب الذي تتنكر به دعوات الايمان الكاذبة المسعورة . 
وما على المشاهد المتفرج الا ان يقف ساكنا وان ينسى ما شاهد وان يصفح : وان يتسبى 
' اعمال التعذيب والضر بات واطلاق النار والقاء القنابل . الاعمال البي حدثت قبل سماعنا 
باسم مستوطنة « ايل نيقم » وان ينسبى جثث العرب المجهولة التي وجدت مسجاة على , 
جوانب الطرقات وان يسى صورة قاض يتعرض للضرب , وان يسى ولدا اختطف 
وتعرض للتعذيب . وينسى الكلاب التي اطلقت نحو العرب . ويشسى مسؤولا أمنياً 
خرج لتنفيذ عملية تأديبية خاصة . ومبعوثو التخريب قاموا خلال الليل باقتحام قرى 
عر بية وحطموا كل شيء وقعت عليه ايديهم . 

وان يصفح لانه يعرف بان هذه هي مجموعة صغيرة من المجانين المتطرفين دينيا . 
اشخاص لا يتحملون مسؤولية . « لا يمكن اتهام كل المجموعة بسبب مجرم متطرف 
واحد » . . لا اريد . لن انسى ولن اصفح . انني اعرف جيدا ما هي الارض التي انبتت 
هذا المجزم المتطرف . ومن ان سماد نبت . 

انني اعرف من الذي يعطيهم القاعدة الشرعية التي يستطيعون الانطلاق منها كي 
باجموا ويزدادوا . ان حركة « كاخ » لا تستطيع كبح ما يزعجني ويصدمني . فهي 
بنظري ليست سوى شوكة واحدة من شجرة كبيرة . ولا يوجد فرق كبير بين حركة 
« كاخ » وبين حركة « غوش امونيم » الفرق الوحيد هو ان لحركة « كاخ » فا اكبر 
ودماغا اصغر . وهذا كل شيء . 

اقدم نصيحة لاولئك الذين يستمتعون بتضميد ضميرهم و باخفاء عيوبهم خلف 
ذقن الحاخام كهنا . نصيحتي هم هي : 

لماذا لا تقولوا انيضا ان حركة « كاخ » قد قصفت بيروت ودخلت الى مخيمي صبرا 
وشاتيلا . وترفض دفع اجور للاطباء وتزيد نسبة التضخم النقدي وتمنع مجيء 
الربيع ؟؟!! 


من حين الى اخر ينشب جدل في اولاساط الدبلوماسية والصحفية 
الغربية , يتردد صداه في الاوساط العربية الماثلة ؛ حول العلاقات 
الاميركية ‏ الاسرائيلية . تتقدم او تتراجع . . تزدادا وثوقا ام يعتريها 
الضعف . . وفى بعض الاحيان يأخذ هذا الجدل منحى يوحي بان القطيعة 
واقعة في النهاية . ان عاجلا او آجلا . بين واشنطن وتل ابيب . 

ان تمحيصا واقعيا . لا يشترط ان يتقيد بالدقة والصرامة , لانه لا 
يحتاجهما ‏ لطبيعة هذا الجدل ودوافعه السياسية : الاميركية والاسرائيلية ؛ 
يثبت ان المقصود من ذلك القاء ظلال من الشك على حقيقة ان.المصالح 
والاهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الامر يكية والامبر يالية العالمية في 
منطقة الشرق الاوسط تمضي في خط متجه نحو ذات النقطة التي تتجه اليها 
اهداف ومصالح « اسرائيل » والصهيونية الدولة » فكل تاريخ العلاقات 
الامر يكية ‏ الاسرائيلية وخبرتها تؤكدان ان جميع ما شهدته هذه العلاقات 
من توترات في اوقات تختلفة ظل دائها بعيدا عن التأثير على جوهر التحالف 
|الاستراتيجي القائم بين اميركا و « اسرائيل » . 


سس 


لقد برزت بوضوح اطاع الامبريالية الاميركية واهتاماتها الاستراتيجية في 
منطقة الشرق الاوسط منذ بداية الخمسينيات . الا ان مبدأ « ايزتجاور» 
الاستعماري الذي اعدته واشنطن للتطبيق ف المنطقة جوبه بمقاومة قوية من 
جانب حركة التحر ر الوطني العر بية الصاعدة والتي شكلت الثورات المصرية والجزائرية 
والعراقية حافزا جبارا لنهوضها . واذا استطاعت هذه الحركة ان تنشىء نظمها الوطنية 
المستقلة المعادية للامبريالية . وتطور التعاون مع الاتحاد السوفياتي وسائر البلدان 
الاشتراكية والمتحررة . فان ذلك ادى الى اضعاف نفوذ الولايات المتحدة الاميركية في 
المنطقة وقطع الطريق على تنفيذ مخططاتها . وجنبا الى جنب المؤامرات والانقلابات 
والضغوط السياسية والاقتصادية . القت واشنطن بكل ثقلها وراء « اسرائيل » لتحقيق 
المخططات والاهداف الاستراتيجية التي عجزت هي عن تنفيذها بوسائلها . وبدأ ذلك 
بشكل خاص منذ عام 1471 عندما وجدت الولايات المتحدة في « اسرائيل » الدركي 
الشرس الذي يتناسب وعدوائيتها . 1 


غالبا ما يعترف المحللون الغر بيون بوجود ارضية مشتركة واجماع عام على المبادىء 
الاساسية وتفصيلات كل الامور بين اميركا و « اسرائيل » وبان ذلك بلغ ذروته في 
المرحلة التي تلت عدوان ه حزيران 14517 . ولكنهم يشيرون ايضا الى ان العلاقة 
الاستراتيجية بينهما بدأت تنحل في الفترة التي اعقبت حرب تشرين 1917/8 .. وهم بهذا 
يعيدون الى الاذهان ما كان هئري كيسنجر . مستشار الامن القومي ووزير الخارجية 
الاميركي الاسبق . قد ابلغ به الزعماء اليهود في اجتاع سري معهم في العام ه/151 من ١‏ ان 
للولايات المتحدة مصلحة في بقاء اسرائيل . غير ان لنا مصلحة ايضا في ال 10 مليون 
عر بي الذين يعيشون فوق واردات العالم النفطية » و ١‏ ان القوة الاسرائيلية لا تستطيع 
ان تمنع انتشار الشيوعية في العالم العر بي . ان افضل دفاع هو تقوية الحكومات العر بية 
المحافظة » . 


ان احداث السنوات الثاني الماضية لم تبرر وجهة نظر المحللين اولئك . وإن 
بررت نظرية كيسنجر . وتوضح الاحداث الجارية الان في المنطقة . ومنذ الصيف الماضي 
عندما شنت ١‏ اسرائيل » عدوانا جديدا واسعا على لبئان والثورة الفلسطيتية .ان مستوى 
التطابق فى اهداف السياستين الاميركية و « الاسرائيلية » ليس ادنى درجة مماكان عليه في 
2 . وآخر ما يمكن الاستشهاد به في هذا المجال هو الحل الذي اقترحته الادارة 
الامبركية للازمة اللبنانية ووافقت حكومة بيغن عليه في ال حال , فيا دارت احاديث كثيرة 
قبل زيارة وزير الخارجية الاميركي شولتز الى المنطقة مؤخرا . عن تعارضات اساسية في 
الموقفين الاميركي والاسرائيل حيال مشر وع الحل هذا . ووصلت تحليلات البعض في هذا 
الصدد الى حد القول بانه لم يعد امام الادارة الاميركية الا تمارسة اقصى الضغوط على 
« انسرائيل » لحملها على تليين موقفها المتعنت . والحال فانه اذا كان ثمة ضغط قد مارسه 
شولتز في رحلاته المكوكية بين بيروت والقدس المحتلة , فانما على الحكم اللبناني في الواقع 
لا على حكومة بيغن التي اقر لها مشروع شولتز بكل مطالبها وشروطها الاساسية . 


الشواهد الحية 


لقد كانت الخلافات الاميركية - الاسرائيلية تصل دوما الى مشل هذه « النهاية 
السعيدة » ويحفل تاريخ السنين الخمس والثلاثين على قيام دولة « اسرائيل » بالمئات من 
الشواهد وبوسعنا هنا ان نستعرض ما هو ماثل للعيان في اللحظة الراهنة . 

ثر موجة العداء الشديد الجديدة التي شملت المنطقة في الصيف الماضي يسبب 
التواطؤ المكشوف للادارة الاميركية مع عملية الغزو التي قامت بها القوات الاسرائيلية 
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للبنان . اضطر الرئيس رونالد ريغان , في محاولة لامتصاص قدر من هذا العداء الى 
الاعلان عن تجميد شحن طائرات و ف 15 الى و أسرائيل » . وف اليوم الاخير من 
شهر آذار الماضي طلع ريغان ببيان جديد مفاده ان « اسرائيل » لا يمكنها الحصول على ه7٠‏ 
طائرة « ف ١5‏ » اضافية قبل ان تقوم بسحب قواتها من لبنان . وعلى الفور علق رئيس 
الاركان الاسرائيلٍ رفائيل ايتان على القرار بقوله « انه اسلوب دعائي بدف الى تطمين 
اصدقاء اميركا من العرب الى صدقها معهم » واضاف انه لا داعي لان تقلق « اسرائيل » 
من وقف توريد الطائرات الاميركية الى الجيش الاسرائيل . فذلك سيستأنف في النهاية 
٠‏ وان لدى الاسرائيليان تهرابتهم وهم في الوقت نفسه واثقون من ان التحالفت الاميركي - 
الاسرائيلٍ اقوى من مثل هذا الاجراء » . 


وهنا لا بد من الاشارة الى ان قرارا كهذا لا قيمة له في الواقع .و« اسرائيل » كانت 
قد حصلت قبل الصيف الماضي على عدد من هذه الطائرات استخدم في الخرب ضد لبنان 
والثورة الفلسطينية , وبقية الصفقة كانت في الاساس , مقررا ان تتم في العامين القادمين 
.وهم . ولهذا فلم يتوقف من الناحية العملية . تصدير هذه الطائرات الى 
« اسرائيل » وعلاوة على هذا فان مسؤولي الادارة الاميركية سارعوا . فور اذاعة بيان 
ريغان ء الى نفي ان يكون الرئيس الاميركي قد اوقف شحن الطائرات د اف 15 » 
موضحين ان كل ما حدث هو ان ريغان لم يبلغ الكونغرس بعد بقرارا الحكومة الاميركية 
المتعلق بشحن هذه الطائرات . 


وقد لاحظت صحيفة « واشنطن بوست » الاميركية في 4 نيسان الماضي ان الادارة 
الاميركية بقراراها الجديد :وضعت على الرف الغرض الذي من اجله اوقف شحن هذه 
الطائرات في الصيف الماضي , وهو الاحتجاج على غز و لبنان واستخدام هذه الطائرات في 
قصف القرى والمدن اللبنانية وقتل الكثير من المدنبين . وقرر ريغان تسليم الطائرات 
« لاسرائيل » بمجرد سحب قواتها من لبنان ,و بهذا فان ريغان .كما تقول واشنطن بوست 
د بدلا من ان يستغل طائرات « اف ١5‏ » كعصا بدأ يستعملها كجزرة » . 

ان سياسة التهديد بحظر شحن الاسلحة الاميركية الى اسرائيل كثيرا ما استخدمت 


-في السابق , بيد انه لم يجر تطبيقها في اية مرة من المرات . 


والجدر بالذكر ان الولايات المتحدة كانت قذ اوقفت تصدير القنابل العنقودية الى 
اسرائيل في العام 1١4/01‏ . وعندما مست الحاجة اليها في عملية غزو لبنان صيف 19187 
. كانت واشنطن قد زودت تل ابيب ببذه القنابل و يانواع جديدة من الاسلحة الاكثر فتكا 
ودمارا . وبالاضافة الى ذلك فان الادارة الاميركية رفعت مؤخرا ايضا الحظر الذي كانت 
قد فرضته على التعاون التكنولوجي مع « اسرائيل » في مجال انتاج طائرة « لاني » 
الاستراتيجية الاسرائيلية . فعشية الجولة الاخيرة التي قام بها جورج شولتز في المنطقة 
اوعزت الحكومة الاميركية الى مصانع اميركية للاتصال ب « اسرائيل » لفرض انتاج ثلاثة 
من الاجهزة اللازمة لطائرة المستقبل الاسرائيلية : نما سيفسح في المجال امام الاسراع ف 
انتاج هذه الطائرة . 
الاميركي ودعاه 
وكانت المصادر الاسرائيلية قد كشفت ان وزير الدفاع الاسرائيلٍ الجديد موثي 
اريئز اتصل هاتفيا في النصف الاول من نيسان الماضي بوزير الخارجية الامر يكي ودعاه 
الى رفع الحظر عن التعاون في مجال انتاج « لاني » وان شولتز ابلغ أريئز ء خلال المكالمة , 
ان وزير الدفاع الاميركي كاسبار واينبرغر . الذي كان مع هيئة اركان اليش الاميركي 
يعارض رفع الحظر . قد وافق هو الاخر على سحب اعتراضاته . وان شركة « مكدونل 
دوغلاس » احيطت عليا بالقرار الذي اتخذه شولتز في هذا الصدد وهو يستعد لزيارة 
المنطقة . 


ات 


الاوساط الاميركية بررت القرار' باعتباره عاملا لتشجيع « اسرائيل » على 
الاستجابة للجهود الاميركية بشأن تسوية مشكلة الشرق الاوسط ! 
ومن الدلائل التي ساقها بعض المحللين للتأكيد على وجود تعارضات اساسية في 
مواقف كل من « اسرائيل » والولايات المتحدة قضية ما سمي بتحرشات القوات 
الاسرايئلية لقوة المارينز الاميركية في بيروت وقضية امتناع « اسرائيل » عن تزويد 
الولايات المتحدة بالمعلومات التي استخلصتها من حرب لبنان . ولكن سرعان ما سويت 
هاتان القضيتان في غاية الود . فالقوات الاسرائيلية كانت تطالب بانشاء علاقة تنسيق 
وتبادل للمعلومات مباشرين بينها وبين قوة الماريئز . وقد انتهت هذه التحرشات بعد تلبية 
القوة الاميركية الطبب الاسرائيلي . ونظرت بعض الاوساط الى هذه التتحرشات 
باعتبارها تهدف الى تحقيق اهداف سياسية . فمجلة « نيوزويك » الاميركية رأت ان 
الدافع من وراء تحرشات القوات الاسرائيلية هو « ضهان ان يكون الاسرائيليون . وليس 
الاميركيون او القوات الاجنبية الاخرى . هم الذين يحمون الجانب اللبناني من الحدود 
عندما يتم التوقيع على اتفاقية سحب القوات » 3 

لقد كان واضحا ان « اسرائيل » كانت بذلك تمارس ضغطا متزايدا على واشنطن 
لسحب قواتها من بيروت . وللوقوف بقوة اكبر الى جانب « اسرائيل » في المفاوضات مع 
لبئان » وبالذات فها يتعلق بمطالب « اسرائيل » بان تكون هي حافظة الامن في الجنوب 
اللبئاني . لا الحيش اللبناني او القوات المتعددة الجنسية . وتأكد هذا بعد حادثة تفجير 
السفارة الاميركية في بيروت . فقد شن اعضاء اللوبي الصهيوني في الكونغرس الاميركي 
حملة واسعة تطالب بسحب المارينز من لبنان . مشيرين الى ان « اسرائيل » هي وحدها 
القادرة على ضمان الامن في لبنان , وبالتالي لا بد من دعم مطالبها وشروطها ف 
المفاوضات . وقد اتهم بعض النواب الاميركان . من خارج اللوبي الصهيوني ٠‏ 
المخابرات الاسرائيلية « الموساد » بتدبير حادث السفارة الاميركية لتحقيق هذا الهدف . 

اما فبا يتعلق بدر وس ومعلومات حرب لبنان , فكان شرط و زير الدفاع الأسرائيلي 


/اه .في المائة من الامر يكبين مع تقليص 
او تعليق المساعدات العسكر ية الامبركية 
للكيان الصهيوني 


تبين من استطلاع للرأي العام 
الاميركي . اجرته صحيفة التيويورك تايهز 
ومحطة سي . بي . اس الاميركية ان /اه في 
المائة من مجموع الذين شملهم الاستطلاع 
اعلنوا انه من المستحسن للولايات المتحدة 
ان تقلص أو تعلق المتساعدات العسكرية 
"الى د اسرائيل » اذا لم تنسحب من لبنان » 
واعرب 54 بالمائة من مجموعة الذين 
شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم ان 
« اسرائيل » مهمة جدا بالنسبة للولايات 
المتحدة . لكن هناك حوالي 18 في المائة 


١.6 


يعتقدون ان« اسرائيل » مسؤولة عن فشل 
الجهود المبذولة لاجلاء القوات الأسرائيلية 
في لبنان . وقال /اه في الماثة ان « اسرائيل » 
ولبنان مسؤولان بنفس القدر عن عدم 
تحقيق تسوية . 

ونشر هذا الاستطلاع في صحيفة 
هارتس الصهيونية . التي اضافت تقول ان 
الاستطبلاع اظهر انخفاضا الى نسبة 
منخفضة جدا في تأييد الجمهور الاميركي 
للسياسة الخارجية لريغان وخاصة تجاه 
الشرق الاوسط واميركا الوسطى . 


السابق ارييل شارون الوحيد لاطلاع الاميركان عليها . هو عدم نقلها الى حلفاء الولايات 
المتحدة في حلف شهال الاطلسي ( الناتو ) خشية تسر بها من هناك الى السوفيات ومؤخرا 
جرى الاتفاق على نقل هذه المعلومات دون مقابل ودون اشتراطات . وعلى ان تقوم بعثة 
عسكرية اميركية بزيارة عمل الى « اسرائيل » هذا الغرض . 
الكونغرس والحكومة 
يتنافسان على « محبة ) ( اسرائيل ( 
ان العنصر الثاني في تحديد طبيعة العلاقات الاميركية - الاسرائيلية . هو النفوذ 
القوي للوبي اليهودي الموالي « لاسرائيل » داخل الكونغرس والحكومة في الولايات 
المتحدة الذي يلعب جنبا الى جنب تطابق المصالح والاهداف الاستراتيجية للولايات 
المتحدة و« اسرائيل » في منطقة الشرق الاوسط , دورا كبيرا في الدعم السياسي 
والاقتصادي الواسع الذي تتلقاه تل ابيب من واشنطن . وغالبا ما يزايد الكونغرس 
الامبركي على الحكومة عندما يتعلق الامر ب « اسرائيل » وعلى سبيل المثال فان الحكومة 
الاميركية طلبت هذا العام زيادة الهبة المالية والاقتصادية التي تمنح الى « اسرائيل » بمقدار 
55" مليون دولار . الا ان لنة الاعتةادات في الكونغرس تجاوزت هذا الرقم ٠وقررت,‏ 
في الوقت نفسه خفض قيمة المساعدات الغذائية المقدمة الى مصر بمقدار ؟ مليون دولار » 
وقررت ايضا عدم تز ويد الاردن ياية /سلحة حديثة الا يعد ان يعلن الملك حسين التزامه 
بالاعتراف « باسرائيل » والدخولٍ سريعا في « عملية السلام » على اساس مشروع 
ريغان . وهذا بالرغم من ان ادارة الرئيس ريغان كانت تمارس الضغط على الملك حسين 
لتجاوز منظمة التحرير الفلسسطينية والمشاركة في هذه العملية . وعلى الرئيس المصري 
حسني مبارك ليضغط بدوره على العاهل الاردني في هذا الاتجاه 3 
قبل ه سنوات اوضح تقرير جهاز الاعلام التابع للكونغرس الاميركي ان اللبوي 
الموالي « لاسرائيل » داخل اهيئة التشر يعية الاميركية يعتبر من اقوى وسائل التأثير على 
سياسة واشنطن تجاه الشرق الاوسط , اضافة الى ان سياسة واشنطن في هذه المنطقة تتصف 
باعتاد الحركة الصهيونية و « اسرائيل » كعوامل تنفيذية اساسية . وفي كتابه « في شراك 
الصهيونية » يؤكد الكاتب اليهودي الاميركي الفرد ليلينتال الشيء نفسه عندما يقول « ان 
اللوبي الاسرائيلي يمارس دورا مؤثرا في صياغة موقف الولايات المتحدة ورسم سياستها 
تجاه اسرائيل خاصة ومنطقة الشرق الاوسط عامة » . 
على ان هذا لا يعني مطلقا ان الادارة الاميركية لا تستطيع ان تمارس اي نوع من 
الضغط على « اسرائيل » ان هي ارادت ذلك . فمؤخرا اعلن الرئيس الاميركي السابق 
جيمي كارتر في العاصمة الاردنية عمان انه استطاع الزام مناحيم بيغن بسحب قواته من 
لبنان عام 191 عن طريق التهديد بقطع السلاح الاميركي عن ٠‏ اسرائيل » والتقدم الى 
الامم المتحدة لادانة الغزو الاسرائيلي للجنوب اللبناني في ذلك الوقت . وقال كارتر انه 
« نتيجة هذه التهديدات اوقفت« اسرائيل » تقدمها وانسحبت وقمنا عندئذ بوضع قوات 
الامم المتحدة لحفظ السلام على الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية » وقد ايد مستشار كارتر 
لشؤون الامن القومي ز بيغنيو بر بجنسكي هذه المعلومات في مذكراته التي نشرت في آذار 
الماضى . 

٠‏ ان الحقيقة الراسخة في العلاقات الاميركية ‏ الاسراثيلية كما عبرت عنها صحيفة 
اوبزرفر البريطانية في الشهر الماضي هو ان الولايات المتحدة حريصة دائها على احتفاظ 
« اسرائيل » بتفوقها في المنطقة . ودفع هذا التفوق « باسرائيل » الى مزيد من التقدم في 
تحقيق مصالحها » وقاد هذا الى وضع تجد اميركا نفسها فيه ملتزمة على زيادة اعتادها على 
« اسرائيل » ودعمها بقدر ما تعادى « اسرائيل » في الاساءة للعرب » . 

عدنان حسين 


عرض وتلخيص كتاب ر وجيه غار ودي 
«ملف اسرائيل . أحلام الصهيونية وأضاليلها» 


اعداد : د . فايز رشيد 

ف هذا الكتاب . الوثيقة . يستعرض روجيه غاردي الجذور 
التاريخية «للملف الاسرائيلي» بدأ من المفهوم الباطل «لشعب الله المختار» 
ووهم الصحراء . مروراً بخرافة العنصرية العرقية . وصولاً الى الحلم 
الصهيونى فى «دولة اسرائيل الكبرى» . لقد حاولت الصهيونية منذ نشأتها 
كايديولوجية أن تخاطب الوعي من خلال التدزييف والتحريف الديني 
للتوراة : واستعملت في ذلك أقذر الوسائل , حتى انها في يعض الأحيان 
كانت تسعر روح العداء للسامية كلما خبت نارها في العالم وخصوصاً في 


اؤرويا , 


غارودي 


كتاب روجيه غار ودى الدى صدر مؤخراً في باريس تحت عفوان 
«ملف اسرائيل , أحلام الصهيونية وأضاليلها . هو من أهم الكتب الفكرية 
والفلسفية التي صدرت حول الصهيونية في السنوات الأخيرة) . 
في هذا الكتاب الذي يعتمد على التحليل العلمي الدقيق للوقائع 
والأحداث . يناقش المؤلف الجذور اللاهوتية والفلسفية للفكر الصهيوني 
«فالمشكلة مع «اسرائيل» ليست في مشكلة احتلال الأراضي فقط ! إنما هناك 
الوجه الآخر للمشكلة . والذي يتمثل في الأساس النظري لهذا الوجود 
أصلاً» . 


لقد التقت الحركة الصهيونية مع الغازية في تصعيد العداء ضد اليهود . من 

أجل تحقيق الحلم الصهيوني في إنشاء الدولة العبرية . 

ومن خلال الحقائق التي أوردها غارودي في كتابه : والتي تعد رصيداً 
إضافياً ورافداً قوياً لكل الكتابات التي أظهرت الجوهر الحقيقي للصههيونية . لم يكن 
بعيدا ان تحدث مجازر كفر قاسم وقبيه وبحر البقرء وصبرا وشاتيلا وغيرها . ومجازر 
أخرى قد تحدث , ما دام الأساس الذي بنيت عليه الدولة «الاسرائيلية) يتمثل في مجموعة 
مفاهيم عنصرية رجعية وفاشية . تقوم على ضرورة إياذة السكان الفلسطينيين كجنس 


وضمن هذا التحليل تأتي الجر يمة الصهيونية الأخيرة في حملات التسميم الجماعية 
لطالباتنا في الأراضي المحتلة . 

في هذا :الكتاب يستعرض غار ودي التقاء المصالح الامبريالية والصهيونية في 
السيطرة على فلسطين ٠‏ وانشاء دولة «اسرائيل» لتكون رأس جسر متقدم للمصالح 
الامبريالية في عموم المنطقة العربية . وقيمة هذا الكتاب في كونه دراسة نظرية ٠‏ فكرية 
فلسفية . تفند كل ما جاءت به الصهيونية من أضاليل وتزيبف للواقع 3 

في مقدمته للكتاب يورد المؤلف في البداية الصعو بات التي يواجهها كل من يكتب 
حول الصهيونية ودولة «اسرائيل» وما يتعرض له من اتهامات بمعاداة السامية ومن خلال 
ملاحقات قضائية وقانونية . وتهديدات بالقتل , باعتبار هذه الموضوعات ‏ مقدسة لا يجوز 
المساس فيها !! 

يقول غارودي : 

«في فرنسا . يمكن توجيه انتقاد للعقيدة الكاثوليكية أو للياركسية . كها يمكن مهاججة 
الالحاد والقومية . لكن التطرق الى تحليل الصهيونية يفضي بصاحبه الى عالم آخر . ينقله 
من التحرير والانشاء الى المثول امام القضاء» . 
ومن الجدير بالذكر أن كتاب غارودي هذا لم يجد ناشراً فرنسياً له . بذلك نشرته 


دار «سيكومون» فى باريس التي تديرها مجموعة من اللبناننين المقيمين هناك . 
في المقدمة م الكاتب بالرّد على الشعار الذي تتبناه وتردده المنظمة الصهيونية 
العالمية والقائل «باستحال التفريق بين المناهضة لاسرائيل والصهيونية والمناهضة للسامية ٠‏ 
ويرد الكاتب على ذلك من خلال التمييز بين مجموعة مفاهيم (قد نختلف معه في إيجاد 
الفواصل الدقيقة يبنها) وهي : 
الصهيونية الدينية والصهيونية السياسية 
الصهيونية الدينية غالباً ما انطلقت من مجازيات «اسرائيلية» تتعلق بأمل اليهودية 
الأكبر في انتظار مجيء مسيح آخز الزمان . وقد أوجدت هذه الصهيونية الدينية تقليداً 
يقضي بالحج على «الأرض المقدسة» . وكان الهدف الرئيسي «لعشاق صهيون» متمثلا في 
استحداث مركز روحي في «أرض صهيون» يشع بالايمان وبالثقافة اليهودية . 
إن هذه الصهيونية الر وحانية البعيدة كل البعد عن أي برنامج سياسي يبدف الى 
تكوين دولة . وعن فرض أي سيطرة عا فلسطين . لم تثر مطلقاً مجاببات أو منازعات بين 
الطوائف اليهودية وبين السكان العرب والمسلمين والمسيجبين فيها» !! 
أما الضهيونية السياسية فقد أرمى منهجا تيودور هرتزك في كتابه وعن الدولة 
اليهودية» . ثم وضعها موضع التنفيذ في المؤتمر الصهيوني الأول عام /1881 . 
إن تعر يف الصهيونية السياسية لليهود يتلخص ف كونهم «أمة» قبل أي شيء آخر . 
لقد خلص هرتز ل ف كتابه هذا الى مجموعة نتائج من أهمها : 
اليهود الذين كانوا هدفاً للاضطهاد في كل زمان ومكان وفي أي بلد يقطنون فيه . 
يشكلون شعباً واحداً . وهم غير قابلين للأنْدماج في ألآمُم التي يعيشون بين ظهرانيها . 
فلذلك لا بد من إنشاء دولة يبودية [لا «بؤرة» روحانية للعقيدة اليهودية] في بقعة 
جغرافية . دون الأخذ بعين الاعتبار وجود مواطنين أصلين فيها . وني هذا يتلخص 
الطابع الاستعيلري للصهيونية السياسية . 
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لقد فكر هرتزل بايلاء فلسطين الأفضلية بين الأراضي المرشحة لغرس الدولة 
اليهودية فيها . من منطلق اهتامه باجتذاب تيار «عشاق صهيون» وتقوية الحركة الناشئة 
عنه , واضعا في خدمة أغراضه تراثاً دينياً حاول أن يكون ضخر) . 
الصهيونية واليهودية 
يميز الكاتب بين اليهودية كديانة . وبين الصهيونية التي سخّرت الدين لخدمة 
سياستها . محاولة إضفاء القداسة على هذه السياسة . بقصد اعتبارها من المحرمات التي 
لا يجوز المساس بها . 
كبا ويميز الكاتب ‏ من خلال اعتاده على دراسة برنار لازاد «اللاسامية» ‏ بين 
النزعة المعادية لليهودية . الضادرة عن المسيحية , والمستمرة الوجود (منذ القرن الرابع 
الميلادي حتى منتصف القن التاسع عشر ) . وبين ظاهرة مناهضة السامية التي ظهرت 
تسميتها باللاسامية لاول مرة في كتاب صحفي من همبؤرغ هو «وفلم ماد» بعنوان 
«انتصار اليهودية على الجرمانية» عام /11 . ولقد تزعرعت ظاهرة العداء للسامية في 
أرضية «انغلاق» التجمعات اليهودية على نفسها . وخصبت في ظل القراءة «الانتقائية» 
للتوراة والتي قام ها الحاخامون اليهود . الذين حار بوا محاولات انفتاح اليهود على 
مجتمعاتهم عبر العصور المتعاقبة 5 يقول غارودي : - «لقد قامت عبر مسار اليهودية 
نزعات الى التطرف والانغلاق يستغلها اليوم أشد الصهاينة تعصبأ» . 
«اسرائيل التوراتية) و«دولة اسرائيل الصهيونية» 
من أجل تبرير توسعها المستمر في الحدود وتبرير طرقها في التقتيل والارهاب . فان 
دولة اسرائيل الصهيونية . تتخذ من استعبال الحجج التوراتية أبعاداً جديدة . 
ولقد سبق لبن غوريون في عام 19737 أن رسم حدود اسرائيل الكبرى التي تمر 
شمالا في مدينة مص السوزية , باسناد توراتي . يقول غارودي : 
«في ظل مفهوم الحدود المطاطة , يستعان دائيً بالتوراة لاضفاء الشرعية سلفاً على أي 
عدوان مبيت أوالتبرير أي إلحاق أو ضم للأراضي» أما حول تبرير الصهيونية للمجازر 
التى اقترفتها فيقؤل الكاتب : 
: دلقد أضيفت القداسة على المذابح من أجل ضرورات القضية 3 
بعد هذا الاستعراض ينتقل الكاترى تفنيكيذ الأوهام الصهيونية عبر تفحص 
ميتولوجيتها الدينية والتاريخية : والتي تحاول من خلاها تزييف الوعي . ومعتمدة على 
الأساطير والخرافات التاريخية . 
اسطورة الحقوق التار يخية 
عند إعلان قيام «دولة اسرائيل» حرصت الدعاية الصهيونية على ربط مفهوم 
«الحقوق التار يخية» لليهود في فلسطين بمفهوم آخر هو «الوعد» «الحق الالي» الصريح في 
امتلاك فلسطين والسيطرة عليها. ومن خلال الاستعراض التار يخي الام الي تضمنه 
الكتاب فإن غار ودي يخلص الى نتيجة هي : - إن العبرانيين حينا أتوا من مصر في القرن 
٠ق‏ .م واستقروا في فلسطين . لم يكونوا أكشر من غزاة بين اخرين من أمثالهم 
(كالبابليين والحشين والفرس وغيرهم) ولذلك فانه يستحيل إيلاء «اسرائيل» حقاً تار يخياً 
في أرض فلسطين . 
ومن أجل تنفيذ أهدافها حرصت الصهيونية على ابتداع وهمين تاريخيين . وهم 
«الصحراء» وخرافة العنصرية العرقية . : 
وفي هذا الفصل يفند غار ودي من خلال التحليل العلمي للتاريخ هذين الوهمين 


أولا وهم الصحراء 


لقد حاولت الصهيونية أن تحول فلسطين الى صحراء تار يخية (عدا فترات التواجد 
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العبري فيها). وصحراء جغرافية من خلال شعارها «أرض بلا شعب , لشعب بلا أرض» 
وهي تنفي نفيا كلياً أي وجود للشعب الفلسطيني . وفي معرض نقيه لهذا الأدعاء 
الصهيوني يقول غارودي : 
«وحقيقة الحال . قبل مجيء الصهايئة . فان البدو قد صدروا ثلاثين ألف طناً من 
القمح ؛ وأن مساحة البساتين العر بية أصبحت ثلاثة أضعاف بين ١471١‏ و1947 ١‏ أما 
وهم وجود «فراغ» تاريخي وجغراني فهي فرضية ترتكز عليها سياسة اسرائيل 
الصهيونيةمن أجل تبرير عمليات الطرد والسلب والاغتصاب والاضطهاد التي تقوم بها 5 
ثانيا : خرافة العنصرية العرقية 
تقوم الصهيونية في ميتولوجيتها الذينية على وهم آخر . وهو الاعتقاد بتواصلية 
العرق . وبأن يبود العالم جميعاً هم من ذوية عرق واحد , صدر برمته بأمر من الله عن, 
ابزاهيم ومر يديه . 
وف نفيه هذه الأضاليل الصهيونية يبين غار ودي أن مفهوم «العرق» والعنصر هو 
من بدع القرن التاسع عشر الاوروبي . وهو يرمي الى تبرير الهيمنة الاستعمارية لدول 
الغربٍ على البلدان الاخرى . وقد مر هذا المفهوم بطريقة اعتباطية من التمييز بين 
المجموعات اللغوية الى فكرة الاختلاف البيولوجي وعلى الأخص الى الطبقية بين سلالات 
البشر الكبرى . وإن التاريخ وكذلك علم الاحياء لايوفران اية ركيزة موضوعية لمفهوم 
العرق المميز . 


الالتقاء بين الصهيونية واللاسامية 


بعد أن يبين المؤلف التقاء المصالح الامبر يالية والصهيونية في السيطرة على فلسطين 
من خلال تحديد هرتزل للطبيعة «المقبلة» للدولة اليهودية , باغهبا ستشكل سورا يقي 
اوروبا من هجات البرابرة . فان غارودي ينتقل الى توضيح فكرة هامة وهي الأرضية 
المشتركة للصهيونية واللاسامية . فهو يقول : 

في اعتقادها بتواصلية الع ق . وضرورة وجود كيان بودي . غير قابل للاندماج 
ببقية الشنعوب . ووجوب استخراج اليهود من بين الأمم بغية تجميعهم في معزل دولي » 


فان الصهيونية تلتقي مع اللاسامية على نفس الأرضية التي ترى هي الأخرى ضرورة. 


عزل اليهود في «الغيتو» 5 
لقد أورد المؤلف ما ذكره الكاتب الصهيوني (! . شوداقي) في تأريخه لخياة هرتزل 
قوله : «اللاساميون كانوا محقين . ولكن لانكن غيورين منهم . نحن أيضاً سنكون 
سعدا . 


الاستغلال الصهيوني للمذابح النازية 


تستغل الضهيونية أسوأ استغلال حجة أخرى في تبرير هدفها بضرورة إنشاء «دولة 
لليهود» تلك المذابح التي اقترفها النازيون بحق اليهود في أور وبا . ويود غارودي على 
هذا التبرير قائلاً :«إن المقصود من إبراز هذه المذابح هو عزل اليهود عن بقية ضحايا 
هتلر . فهل من مصلحة اليهود أنفسهم أن يفصلوا عن مجموع الذين عانوا من الفاشية 
المتلرية وكافحوها ؟؟ لِمَ إذن يكون للموت طابع (مقدس) بالنسبة لواحدة من فصائل 
البشرية ؟؟0 . 

وبعد أن يبين غارودي . ان هذه المذبحة هي شأن من شؤون التاريخ الأوروبي 
يعود الى العار النازي . يتساءل : 

هل أن التكفير عن هذه المذابح يكون على حساب العرب - اليعيدين عنه كل 
البعد_؟ 

كذلك يورد الكاتب خطة التحالف التي اقترحتها مجموعة «شتيرن» الصهيونية على 
وزير خارجية هتلر سئة ٠ 144١‏ والتي دعت الى قيام تعاون بين دولة المانيا النازية » وبين 
«الدولة الاسرائيلية المقبلة» . 

كما ويتعرض الكاتب للعلاقة بين «اسرائيل» ودولة جنوب افريقيا العنصرية ٠‏ 


كن بودي وآخر غير بودي 2 


ويكشف تعاونها الوثيق في كافة المجالات بالرغم من أن «فووستر» رئيس وزراء النظام 
العنصري في جنوب افر يقيا . كان أحد اكبر النازيين إبان الحرب العالمية الثانية . فقد كان 
ضابطاً برتبة جترال في «المنظمة المناصرة للنازية - أوساوا براندوغ» . 

ويخلص المؤلف الى الاستنتاج قائلاً : «إن المذابح التي يجري باسمها تبرير 
مشروعية وجود دولة اسرائيل فوق أرض مسروقة من العرب , ما هي الا حجة واهية 
تستعمل لتغطية الهدف الاستعماري لقيام هذه الدولة» . 

يتضمن الكتاب شريطاً تاريخياً يتناول أبر ز الأحداث السياسية التي أحاطت 
بالقضية الفلسطينية بدأ من وعد بلفور الذي يمثل ذروة التآمر الامبريالي على فلسطين , 
والذي قال عنه الكاتب ارثر كوستلر : 
«أمة وعدت «أمة» أخرى كلفاً بأرض ثالشة !!» . مروراً بالضغوطات الدولية التي 
صاحبت قرار التقسيم من أجثل. تأمين ثلشي أصوات الدول الأعضاء في جمعية الأمم 
المتحدة . وصولاً الى الأحذث السياسية الراهتة . 

وحول بطلان قرارات الأمم المتحدة حول التقسيم يقول غارودي : «التصديق 
على قرار التقسيم جرى في الجمعية العمومية وليس في مجلس الأمن . لذا يعبر توصية 
لا قراراً تنفيذيأ» . بعد ذلك يستعرض غارودي ساسلة المذابح النازية التي اقترفتها 
العصابات الصهيونية من أجل طرد السكان المحلبين من الأرض الفلسطينية لتحويلها الى 
مستعمرات توطينية يحل مها المهاجر ون الجدد . 

كا ويستعرض المؤلف . امتداد الارهاب الصهيوني ليشمل الذين أظهر وا تعاطفاً 
مع الفلسطيننين . مثل الكونت برنادون , الذي اغتالته عصابة شتيرن الصهيونية ‏ 


زيف «الديمقراطية الاسرائيلية» 


من بين الاضاليل التي قامت عليها دولة «اسرائيل» وما زالت هي تشدقها دوماً يأمها 
تمثل واحة للديمقراطية . يبين غادوري الجوهر الحقيقي لهذه الديمقراطية بقوله :«دإن 
الديمقراطية الاسرائيلية تنطوي على تمبيز عنصري في أساسها . كا هو قائم في جميع البلاد 
الاستعمارية» . ويدعم تفتيده هذه المقولة من خلال استعراضه لمجموعة من القوانين التي 

تطبق داخل «اسرائيل». والتي تبرز بوضوح من خلاها «عنصرية» هذه «الدولة» . 

١‏ - قانون ١4817(‏ - 0/1ه) الذي يتعلق «بالمنظمة الصهيونية العالمية» ودالوكالة 
اليهودية» كمؤسسات مرتبطة عضوياً وقضائياً «بدولة اسرائيل» . دعم امتداد 
نشاطها الى جميع بلدان العالم . وحول هزلية هذا القانون يورد المؤلف (مثلاً» . 
«لو أنه كنيسة كاثوليكية أو حزباً شيوعياً جاهراً بوجود ارتباطات قضائية أو تنظيمية 
كهذه مع الفاتيكان أو مع الدولة السوفياتية . لاعلنا بالتأكيد . وبحق غير قانونيين ٠‏ 
باعتبارهها «من عملاء قوة أجنبية . وما كان ليؤذن هما بجمع أموال لحساب 

دولتهم» . 

؟ - قانون الجنسية (1465 -01/17) الذي ينص على أن : 

«كل شخص كان فلسطينياً قبل تأسيس الدولة مباشرة . ولا يتحول الى اسرائيلي وفقا للمادة 
الثانية , عليه إثبات إقامته في هذه الأراضي .مع تحديد زمن تلك الاقامة» . 

٠‏ - القانونان المتعلقان ب«كيدين كايميت» أي الصندوق القومي اليهودي . و«كيرين 
هايسود» أي صندوق إعادة التعمير. ينص القانونان على أن : الأراضي المستملكة 
بواسطة الصندوق القومي اليهودي تعلن «كأراض اسرائيلية» , لا يجوز التصرف 
بهاء اذ لا يجوز بيعها لغير اليهودي . ولاتشغيل غير اليهودي بها . 

؛ - «قانون بتحديد اختصاص المحاكم الحاخامية) (١1/1ه ‏ “14601) والذي ينص 
على : المادة الأولى : «كل ما يتعلق بزواج اليهود وطلاقهم في اسرائيل . هو من 
اختصاص المحاكم الحاخامية دون غيرها» 

المادة الثانية : «تتم معاملات زواج اليهود وطلاقهم في اسرائيل . طبقاً لشريعة التوراق؛ ‏ 
وفق هذا القانون . هناك استحالة قانونية في اتمام زواج في «اسرائيل» بين شخص 


و ل ع ا تك 


جديد , لتصبح بالتالي «دولة اسراثيل الكبرى؛ © 


ه - قانون من [تعلهات 7/1١‏ ١19750/11١]الذي‏ ينص على : 
«يسجل كيهودي أمام خانة (الدين) وخانة (الجنس) في سيجلات الأحوال الشخصية كل 
من: 
- ولد من أم يهودية . ولا يعتنق ديانة أخرى : 
- تحوّل آلى اليهودية طبقا للحلقة . 

وف هذا القانون تتجلى ذروة العنصرية والهيمنة الدينية في الدولة الاسرائيلية فوفقاً هذا 
القانون يقول غارودي : 

«طبقاً للقانون الجاري تطبيقه في دولة اسرائيل ٠‏ فان الملك سلبان لن يكون يبودياً . لان 
أمهُ كانت: حثية . كذلك الحال بالتسبة للملك شاؤول . لأن أمه كانت كنعانية» 

* - قوانين الطوارىء التي أصدرتها بريطانيا عام ه144 التي ما زالت تستخدمها 
«اسرائيل» هذه القوانين تعطي الحق للحكم العسكري بمصادرة الأراضي 
الفلسطينية تحت دعوى «الأمن» وحول مدى استغلال «اسرائيل» لهذا القانون ء 

يقول غارودي : 
«هناك 66 ”اقرية عر بية . دُمرت وسويت بالأرض بواسطة البلولدوزرات من 
أصل 470 قرية كانت موجودة عام /145) . لقد أدرك المجتمع الدولي الجوهر الحقيقي 
للصهيونية . ومن هذا الادراك جاء قرار الأمم المتحدة رقم (7171/5) «باعتبار الصهيونية 
شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» . ونظرا لاستحالة الفصل بين الكنيس 
والدولة في اسرائيل . فان النتيجة الحتمية هذه الاستحالة هو بقاء «اسرائيل» بدون دستور 
منذ انشائها . 


«اسرائيل» هي الخطر الحقيقي على اليهود 


إن أكبر خطر على اليهود في العالم هي الحركة الصهيونية ودولتها «اسرائيل» ذلك 
أن الصهيونية بمعتقداتها انما تشير الشك في ازدواج تعبية اليهود ومواطنيتهم . يقول 
غارودي 3 

إن أشد الأمكنة في العالم تهديداً لسلامة اليهود الوم هي «دولة اسرائيل» 
اليهودية !! والأكثرية الساحقة من يبود العالم (0//) تعي ذلك تماما . ما دامت قد 
فضلت البقاء في أوطانها الأصلية . ورغم مرور نصف قرن على الأجر بة ‏ فان عدد اليهود 
الذين يغادر ون «اسرائيل» هذه الايام هو اكبر بكثير من عدد القادمين للاستقرار فيها» 

بعد أن يستعرض المؤلف بالتفصيل الحر وب التي خاضتها «اسرائيل) ضد العرب 
على مدى تاريخها . ينتقل الى غز و لبنان , باعتبار هذا الغزو جزءا من خطة «اسرائيل» 


لتحقيق «دولة اسرائيل الكبرى» ويثفي المؤلف الدعاية الصهيونية التي حاولت أن تصور " 


الغزو الصهيوني للبنان بأنه من أجل سلامة مستعمراتها في الجليل . كاشفا المخطط 
الصهيوني (ومنذ أيام بن غوريون , وموشيه شاديت) لشق لبنان الى دويلات طائفية عن 
طريق عملاء مأجور ين مثل «سعد حداد» وآخر ين غيره 3 

ويتعرضن الكاتب للدعم الامريكي اللا محدود «دلاسرائيل» سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا . والذي يزداد يوماً عن يوم ويورد أرقاماً عن هذا الدعم 3 
«إن قيمة المساعدات الأمريكية لاسرائيل ما بين عامي 1449 :1957 يلغت سبعة 
مليارات دولار ء هذا عدا عن الافضلية التي تعطيها امريكا للصادرات الاسرائيلية » 
بحيث يدخل +4,: من هذه الصادرات الى الولايات المتحدة معفيا من أي ضريبة , 
أما برنامج المساعدات العسكرية الامريكية للخارج . فقد اعطى اسرائيل (6١)مليار‏ 
دولار من أضل (18) مليار وزعت على العالم منذ عام 19481١‏ !!» 

في باية كتابه ؛ ‏ يخلص غار ودي الى استنتاجات عدة كان أبر زها : أن «اسرائيل» 
حيغا زرعت لا تملك أية مشر وعية تاريخية أو قانونية او توراتية في أرض فلسطين.وأن 
دولة كهذه قائمة على ايديولوجية خادعة . وعلى سلسلة من أعمال العنف والارهاب » 
ستظل في توؤسع دائم ٠‏ تتطلع بعد كل اعتداء وكل ضم للأراضي الى «مجال حيوي» 


اوري أفنيزي: 
نحن جيل المستوطنين 
لا نستطيع ان نزرع شجرة 
أو نبني بيتا 
بدون المدفع والخوذة . 


أنت مجحازر صبرا وشاتيلا في العام الماضي ومجازر التسميم في مطلع 
العام الحالي د تتويجاً لمرحلة جديدة للنهج الصهيوني , في سياق تطوره 
التار يخي . وأهمية هذا التطور في تحقيق المخططات الامبريالية في المنطقة 
العر بية . مستهدفاً بذلك القضاء على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني 
وضرب حركة التحرر الوطني العربية واخضاعها للحلف الثلاثي 
الامبر ياللي ‏ الصهيوني ‏ الرجعي العر بي . 
فهذه المجازر والمذابح التي قام بها الكيان الصهيوني ضد أبناء شعيا 

تأتي ضمن سياق تار يخي في بناء الشخصية الصهيونية عبر التاريخ 1 
وجدت تجسيدها العمل في نشوء الحركة الصهيونية المعاصرة في رحم 
الامبر يالية , مشكلة بذلك النموذج الاكثر فاشية في خدمة الرأسمال العالمي 
والصهيوني . ليس هذا وحسب بل ودورها في تدعيم الحركات والانظمة 
الفاشية في بقاع مختلفة في العالم ٠‏ ولعل أبر زها تدعيم الانظمة الفاشية في 
,.امريكا اللاتينية ودعمها بالسلاح وكذلك طبيعة علاقتهنا مع النظام 
العنصري في جنوب افريقيا 


وهذا التراث نستطيع تلمسه تاريخياً عبر حقب التاريخ التي نلخصها في 
حلقات تطورها المترابطة التالية : 
م اولا : الحقبة التوراتية . والتي وجدت منذ قرون طويلة في الدر وس التي 
تحتويها التوراة . والتي تتلخص في ثلاث نقاط مهمة استندت فب بعد احركة الصهيونية 
اليها في تبرير مسلكيتها ايدييولوجياً وه؟ه النقاط هي : 

١‏ -تميز اليهود عن غيرهم وجعل اليهود العنصر الأكثر تمايزاً بحيث يصبح جزءاً 
من الذات الاهية . ونجد هذه الدعوة في عدة كتب دينية يبودية فالسندرهين يعتبر البشر 


بمناسبة مر ور «ه"#)عاماً على قيام الكيان الصهيوني 


ازج حافل بالعجان. . 


اريعكاب المجازرسياسّة مامتة لدي امفترات و1 


وسسسع اس ا 


4 


0 


الموجودين هم فقط بني اسرائيل ومن غيرهم فهم جرد وحوش . وقد جاءت بالنص ا حر في 
«أنتم يا أمة اسرائيل تدعون بششراً أما ماعداكم من الأمم فوحوشا . وجاء في التوارة عن 
بني اسرائيل «ورفعك الله فوق شعوب الأرض و يجعلك الشعب المختار المقدس» هذا في 
تميز اليهود عن ما غيرهم من الشعوب وابرازهم كخير من انتجت البشرية , نجد تجسيدها 
في التلمود عندما يضفى على اليهود طابع الذات الاهية التي يمثلون جزءا منها فيقول «أن 
اليهود أعز على الله من ملائكته فاذا جرء شخص ماعلى ضرب يهودي كأن قد ارتكب 
جريمة الصفع ضد الذات الاهية نفسها ومن يفعل ذلك يستحق الموت» . وهنا يدعم 
التلمود الذات الاغية الممثلة في اليهود ويضع العقاب أيضا لمن يتجرأ على هذه الذات , 
وهذه هي , النرجسية التي غرستها التوارة في اليهود عبر التاريخ الممد الايديولوجي لما 
سيظهر في نبج الصهيونية الحديثة . 
- الدعوة لاستعباد الشعوب الأخرى واستثيارها كواجب ديني يميز اليهود عن 
غيرهم بحيث تكون الشعوب عبيد للعمل اليدوي , واليهودي يكون صاحب العمل 
الايديولوجي والأموال , وما جاء في سفر اشعيا يحدد بوضوح هذه النقطة «ويقف 
الاجانب يرعون اغنامكم أما أنتم بني اسرّائيل فتدعون كهنة الرب تأكلون ثروة الأمم 
وعلى مجدهم تتأمرون» . 
© الدعوة للعنف والقتل والتدمير؛ والكتب الدينية اليهودية تتغنى بالكثير من 
مقاطعها بالقوة والسيف وعدم اللين ورفض السلام لو استثنينا الوصايا العشرة التي لم 
تطبع يوما ما الايديولوجية اليهودية بها . ولعل أوضح هذه الفقرات ما جاء في سفر 
يوشع بن نون عندما دمر العبريون مديئة اريحا « . . اهلكوا جميع من في المدينة من رجل 


وامرأة وطفل وشيخ جتى البقر والغنم والحمير بحد السيف . واحرقوا المدينة وجميع من 
فيها بالنار إلاالذهب والفضة والنحاس فاجعلوها في خزانة الرب» . 

هذه أهم القضايا التي حوتها التوراة التي يسمى الرب فيها «بالمتتقم» التي كانت 
تشكل الممهدات الايديولوجية للحركة الصهيونية الحديثة . والتي ستتناوها ضمن النقاط 
اللاحقة . 

ثانياً : الحقبة التي تشمل نشوء الحركة الصهيونية وحتى قيام الدولة . 

وهنا علينا أن نذكر بالنقطة التي تم تناولها ن بداية المقال وهي نشؤ الحركة 
الصهيونية وولادتها ني رحم النهوض الامبريالي هذه المرحلة التي اتسمت بالعتف 
واستكيال اقامة الدول القومية وبر وز التيارات الفاشية . مرحلة اقتسام العالم بين 
الاحتكارات المالية والتي أدت الى قيام أشرس وأقذر حر بين على المستوى العالمي , وفها 
بعد استشراس الامبريالية في وجه المعسكر الاشتراكي الصاعد وني وجه حركات التحرر 
العالمية . مما دفعها لدعم اقامة الكيانات العنصرية ودفع القوى الفاشية بناء على خصوصية 
كل كيان وكل فاشية . 

ونحن هنا لسنا بصدد دراسة نشؤ الحركة الصهيونية بقدر اهتامنا بأحد جوانبها وهو 
الفاشية التي تعكس نفسها في المجازر والمذابح البشعة ضد القوى المناهضة لها خاصة 
بعدما استعرضنا جذرها التار يخي التوراتي . 

وقد تميزت مرحلة نشو الحركة الصهيونية وما تبعها من سنوات قبل قيام الدولة 
بايجاد الاطر الايديولوجية المدعمة عمليا في تطبيق النهج الفائي المستلهم من التوراة » 
وباشراف الأحزاب التي بدأت بالظهور ايديولوجيا . وايجاد الاطر العسكرية لتطبيقها 
عمليا وبمباركة الحاخامات . وقد حكمت المبادىء الثلاثة التي أو ردناها من التوراة هذه 
الايديولوجية رغم اختلاف أحزاب الحركة الصهيونية وتصارعها لدرجة الاقتتال وإسالة 
الدم . من أجل أن يتفذ هذا الفريق أو ذاك الفريق استراتيجيته الخاصة . والتي 
لا اختلاف بينها سوى بالتوقيت وطبيعة توجهات المرحلة . 

فمنذ أن استطاعت حركة احباء صهيون اقامة اول مستعمرة ها على أرض فلسطين 
قامت بغرس روح العداوة اتجاه كل ما هو عر بي حوها . عاملة على تجر يد الفلاحين 
العرب وطردهم من الأراضي التي قاموا بشراءها ما دفع الفلاحين الفلسطينيين خوض 
: اشتباكات دامية معهم في عام 117 . وعلى اثر اقامة الوكالة اليهودية ودعم الطبجرة 
الصهيونية الى فلسطين , وقيام بن غوريون ببلورة المؤسسات الصهيونية العامة ويناء 
حرب احر وت هاعفودا والمنظمة العسكرية هاشومير التابعة لنقابة العمال «الهستدر وت» 
ابتدأت مرحلة جديدة اعتبر فيها اليهود أنفسهم المدافعين عن الحضارة في وجه البرابرة 
(أي العرب) مستفيدين في هذه الحقبة من اندلاع موجات جديدة من العنف ضد اليهود في 
اوروباء بل وعاملين على زيادة هذا الضغط من أجل تهجير اليهود الى فلسطين تطبيقاً 
المقولة هرتزل «بأن الصهيونية وليدة الضغط والاضطهاد , وانهم وان لم يكن هناك ضغط 
واضطهاد ضد اليهود فيجب ان نخلقههما| كي تقوي الصهيونية وتجعل اليهود تتحرك 
لتحقيق اهداف الصهيونية) وهذه دلالة واضحة بحد ذاتها على طابع العنف وحتى الابادة 
من اجل تحقيق الأهداف الصهيونية حتى ولوكان هذا العنف موجهاً لليهود أنفسهم وهي 
التي اعطت الغطاء لبعض القادة الصهاينة للتباحث مع وزير الداخلية الروسي قبل 
انتصار الثورة الاشتراكية للضغط على اليهود من أجل تهجيرهم حتى ولو عن طريق 
المذابح وهذا أيضاً ما حصل مع المانيا النازية . 

وقد انقسمت الحركة الصهيونية في هذه الفترة الى تيار ين أساسيين ههاتيار أحداث 
هاعبودا والأحزاب الدينية من جهة والتي سيطرت على المؤسسات الصهيونية بدءاً من 
الوكالة اليهودية وحتى الهستدروت وامنظمة العسكرية هاشومير التي حلت وأعيد 
تشكيلها من الفيلق اليهودي والبلاخ وبقايا منظمة هاشومير تحت اسم الهجاناة . والتيار 
الثاني «بريت هاتسيونيم هار يفيز وستيم» اتحاد الصهيونية التصحيحية والذي نظم حوله 


حركة الشبيبة خارج فلسطين تحت اسم بيتار وتبعتها منظمة مسلحة باسم ارغوان لتنشق 
فيا بعد عن هذا الاطار ولتنشق بدورها مرة اخرى لتخرج منظمة ليحى أو (شتيرن) . 

وهذا الصراع الدائر لم يكن خلافا في الايديولوجية اتجاه ما يجب عمله لاقامة 
الكيان الصهيوني وكيفية مواجهة النهوض الشعبي العر بي في فلسطين , بل كان في مسألة 
التوقيت وتحديد حلقة الصراع أثناء تطور الأحداث ؛ وسنلاحظ عدم وجود هذا الاختلاف 
في فهم الهدف الصهيوني باقوال زعماء هذين التيارين ٠‏ فااتسحق بن تسفي ثاني رئيس 
لدولة «اسرائيل» قال في العشرينات «بالدم والنار سقطت بوذا وبالدم والثار تقوم» . 
وصحيفة علهمشمار الناطقة بلسان مجموعة بن غوريون تقول في عام 11717 «مقابل كل 
رأس عبري مئة من الروؤس العربية حنى ولو كانت هذه رؤوس عرب لم يشتركوا في 
اعمال الشغب» رغم ما يورده كاتب المقالة في صحيفة علمهمشهار عن العرب واعيال 
الشغب كوصف لتمرد الفلاحين الفلسطينيين والتي جاءت كردة فعل على الممارسات 
الصهيونية في الاستيلاء ء على الأراضي فانها تبين ايديولوجية التيار الأول ومبجه الفاشي 
بدون موار بة ‏ ولا نجد ما يختلف عن زعماء التيار الثاني فزئيف جابوتنسكي مؤسس اتحاد 
الصهاينة يقول «إن الله أنزل علينا التوراة والسيف» وتلميذه مناحيم بيغن يقول في كتابه 
«الثورة» أنا اقتل فانا موجود» . 

مع موافقة كلا الطرفين على القوانين التي سنت لمواجهة العرب وتنظيم الجماعات 
'الصهيونية ولعل أبر زها قانون العمل الصهيوني وقد شارك كلا التيارين في عملية التتكيل 


والقتل ضد أبناء شعبنا وساهموا بشكل كبير في ضرب حركة التحرر الوطني الفلسطيني! 


في فترات تمردها . إن كان عبر المشاركة الفاعلة للهجاناة في اهجوم الليل على مواقع الثوار 
الفلسطينيين أو مهاجمة القرى العر بية وقتل أصحاب المنازل التي تقع على أطراف هذه 
القرى والأمثلة عديدة في التاريخ الفلسطيني عن عاثئلات فلاحية تقيم في البيارات قد 
ذبحت على أيدي رجالات الهجاناة او فجرت منازهم فوق رؤوسهم . وكذلك عمليات 
القتل الفردي للعرب في حالة تواجدهم في مناطق يبودية . عدا عن عمليات التفجير في 
. متاطق الكثافة السكانية العر بية التيشاركت عصابة الارجون وشتيرن والهجاناة في تنفيذها 
فى اسواق يافا والقدس وحيفا ومحطات السكك الحديدية والقاء الةنابل على المقاهمي 
العربية . والتي ذهب ضحيتها المثات من أبناء شعبنا : 
وبلا شك أن مذبحة بلد الشيخ التي نفذتها وحدات البالماخ التابع للهجاناة . همي 
أكبر وأبشع مجزرة ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل قيام الذولة , فعلى اثر قيام منظمة 
اتسل او الارغون بالقاء قنبلة على تجمع العيال العرب في محخطة تكرير التفط بحيقا . وقع 
اشتباك بين العمال العرب واليهود ادى الى مقتل ٠‏ ؛يبوديًا . فدبرت قيادة الهجاناة هذه 
المذبحة التي نفذت في اليوم التالي وذهب ضحيتها ما يزيد عن ٠‏ /اشخصا ودمرت أكثر من 
عشرين بيتا . 
وهنا لن نقف امام العديد من المجازر التي وقعت في قرى مختلفة في فلسطين ابتداء 
في قزية العربية . وبئر العدس , ويازور وسعسع وانما نود أن نشير الى ان هذه المجازر 
التي مارستها الحجاناة كانت تحضيرا للمجزرة الاكثر بشاعة في الحرب العر بية الصهيونية 
ونعني بذلك مجزرة دير ياسين التي وقعت في ٠١‏ نيسان ١44/‏ والتي يلأصلها من المجازر 
السابقة فترة شهر ين من" الزمان . ونقف امامها بشكل خاص لأغبا المجزرة التي حظيت 
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بأكبر قسط اعلامي وكشفت أمام الرأي العالمي . ولأن تعداد ضحايها كان الأكبر عددا 
مقارنة مع ما سبقها من مجازر بالاضافة للتمثيل في جثث القتلى وتقطيع اعضائهم وهم 
أحياء الى اخر ما في هذه الصورة من بشاعة . وكذلك لدروها الكبير في ترويع السكان 
العرب واضطرارهم الى الفرار من امام العصابات الصهيونية في ظل اختلال موازين 
-القوى . فقد كان تعداد القوات الصهيونية يزيد عن ال١٠٠7‏ ألف مقاتل مقارنة ب٠6١‏ 
ألف مقاتل عر بي من بينهم ههألف مقاتل فلسطيني . ما يهمنا هنا هو «محاولة تبرئة 
الهجاناة من هذه المجزرة البشعة» وجعل بيغن لوحده كبش المحرقة وكان نبج الذبح هو 
نبج فردي وليس بج المجتمع الصهيوني بشكل عام فلقد أثبتت الوقائع التار يخية بأن قائد 
الهجاناة في القدس والمدعو «شالتئيل» قد قام بدعم عصابتي التسل وليحي (الأرغون 
وشتيرن) بالرجال والاسلحة والعتاد بعدما فشلتا في محاولتها الأولى لاحتلال القرية 
وتكبدتا خسائر فادحة . تما مكنهما بالتعاون مع رجال الهجاناة من احتلال القرية والبدء 
بذبح أهلها . 
هذا العرض التار يخي هذه المرحلة يجعلنا نستنتج أهم ميزاتها : 

١‏ - نشوء المؤسسات والأحزاب الصهيونية حاملة ايديولوجية فاشية تعتمد العنف 
والارهاب ضد العرب الفلسطيتيين ‏ 
- الاختلافات الموجودة بين الأحزاب ليست في النهج بل في التوقيت . 
الغاية تبرر الوسيلة (واعتاد المجازر والمذابح لاجبار السكان العرب على ترك 


بلادهم) 


قمع الانتفاضة 


؛ - الفاشية تأكل أيضا أبناء شعبها كيا حصل في قتل اليهودي المسالم الدكتور 
يسرائيل يعقوب عام ١474‏ . وعمليات الخطف والقتل المتبادل بين الهجاناة من جهة 
واتسل وليحي من جهة أخرى ٠‏ وبين أفراد اتسل انفسهم . والمشاركة في الضغط بل وقتل 
اليهود في اوروبا لتهجيرهم الى فلسطين 

ه ‏ اشتقاق القوانين العنصرية مثل مبدأ العمل العبري . 

” - ترسيخ تعاليم التوراة ذات الطابع العنفي في جميع فصائل الأحزاب الصهيونية 
باستثناء الحزب الشسيوعي (يوعالي تسيون) . 

٠‏ محدودية المجازر التي كان من الممكن أن تقوم مها هذه العصابات يعود الى أن 
اليهود يشكلون أقلية بالنسبة للسكان العرب . وأن مثل هذه المجازر تخلق ردات فعل 
عر بية . تؤدي الى الحاق خسائر كبيرة في صفوف الصهاينة . 

- أن العنف العر بي أتى ويأتي بشكل مضاد لعمليات العنف والارهاب التي 
يقوم بها الصهاينة . والمحمية في أغلبيتها من الاستعمار البر يطاني . والقوانين البريطانية 
التي لا تطبق في أغلب الحالات سوى على العرب . 

ثالثاً : مرحلة ما بعد قيام الدولة . 

على إثر إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين المسيطر على حكومتها من قبل 


حزب ماباى والأحزاب المتحالفة معه استمر النهج الصهيوني قي ارتكاب المذابح ضد 


السكان العرب وأصبح اكثر تنظها تحت رعاية دولة يشكل فيها الصهايئة الاغلبية . مع 
استكماها لأجهزة الدولة المستندة الى عمق تحالفها مع الدول الامبريالية والمرتبطة في 
خططاتها في هذه المنطقة , بالاضافة لتوحيد القيادة الصهيونية تحت ظل قيادة واحدة » 
مستكملة مبجها التربوي باشراف موحد , مدعومة ببجرة اليهود الجدد التي تدفقت 
اقامة الكيان لعدة سنوات وبأعداد كبيرة . 

فقامت الدولة بسن العديد من القوانين العاملة عل خدمة النهج الفاشي وتعميق 
النرجسية الصهيونية واحتقار مادونها من الشعوب . فأوجدت قانون الغائب ؛ وقانون سن 
العودة لليهود فقط . واستملكت الأراضي بالقوة . وفرضت نظام الحكم العسكري على 
الأقلية العر بية التي بقيت في الجليل والمثلث والنقب و بعض المدن العرنية » وقامت بتهجير 
سكان القرى الى قرى أخرى ودمرت قراهم واستولت على أراضيها مثلم حصل في افرت 
وكفر و برعم البروة وغيرها . وفرضت الاقامة الجبرية على المثقفين والقيادات العربية » 
وحدد بن غوريون التعامل مع الاقلية العر بية بداننا سنجعل من الاقلية العر بية في 
اسرائيل اقلية من أجل الترفيه عنكم فقط . أي أننا سنسلب العرب أراضيهم وسنحرمهم 
من أي عمل حر حتى يضطر وا في النهاية الى التحول الى أيدي عاملة مهمتها الترفيه عن 
شعب الله المختار . 

وهذا الهدف الذي تحدث عنه بن غوريون تطوير لما جاء في التوراة لتناسب مع 
روح العصر الامبريالي . وقد عملت الدولة الصهيونية على تحقيق ذلك عبر الاطر التي 
ذكر ناها وابقت المجال مفتوحالهز يد من القوانين حيث انه لا يوجد دستور ولا حدود هذه 
الدولة ما يمليه ذلك من وجود العديد من المطامح التوسعية واستغلال الشعوب في المنطقة 
العر بية . وقد عممت هذا التوجه بالعديد من المجازر التي ارتكبت يدون مبرر يعد 
اقامة الدولة من أجل تدر يب الاجيال على القتل وباعصاب باردة . 

فقد توزعت المجازر التي قامت بها الدولة الصهيونية الى نوعين , منها ما هو داخلي 
ضد الأقلية العر بية مثل مجزرة قرية صندله في عام ٠ 146٠‏ والتي تقع شهال جنين على 
حدود الضفة الغر بية وكان الهدف منها دفع العديد من العائلات العر بية للهجرة الى الضفة 
وترك أراضيهم الخصبة لصالح المستعمرات الصهيوئية وقد ذهب ضحيتها أكثر من خمسين 
طفلا عربياً . 

والمجز رة الثانية كانت ضد القرية العربية كفر قاسم عشية حرب 1985 اثر تأميم 
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بعدم التحرك أثناء الحرب ووضع حد لالتفاف عرب ١44‏ حول المبادىء التي طرحها 
عبد الناصر في مواجهة المخططات الامبريالية في تلك الحقبة التاريخية وقد تميزت هذه 
المجزرة عن مذبحة قرية صندله باكتشافها اعلاميا والمحاكمة التي حصلت على اثرها لقائد 
الوحدة العسكرية التابعة لحيش الدفاع الصهيوني «شدميوالتي كانت احدى مهازل 
التاريخ الحديث . وتم تبرئة أغلبية المتهمين والحكم على «شدمي» بدفع غرامة - قرش 
واحد عن كل عر بي قتل في هذه المذبحة ‏ ومدة حكمه لم ينفذ منها سوى سنة واحدة في 
السجن . وتم الافراج عنه بعدها . بقرار من هيئة الأركان . ولم تلقى هذه الجادئة من 
اعتراض في المجتمع الصهيوني سوى الحزب الشيوعي و بعض المثقفين واليساريين اليهود 
والذين لا يشكلون سوى الأقلية الضئيلة في المجتمع الصهيوني . 

اما القسم الآخر فهو ارتكاب المجازر ضد القرى والمخمات الفلسطينية خارج 
حدود الدولة والتي شملت عثسرات المجازر ان كان ذلك يحق الفلسطيين الذين 
يتسللون للعودة الى قراهم او كان بحق القرى والمدن العر بية على الحدود ففي عام ١5601‏ 
ارتكب شار ون لوحده مجزرتين . واحدة في قطنا حيث قتل عدد من النساء والأخرى في 
قرية قبيه حيث ذهب ضحيتها أكثر من 4“شخصاً وموشيه ديان الذي خطط لمجزرة 
قلقيلية ومجزرة خان يونس في عام 1407 ؛ ومجزرة السموع 1957 وبيت عور وغيرها 
ومجزرة خان دنون في سوريا . وقد سجلت هيئة الأمم المتحدة على الدولة العبرية اكثر 
من "4 ألف حادثة اعتداء منذ عام 1944 وحتى عام  1951/‏ 

وأهم ميزات هذه الفترة : 

. القيام بمجازر منظمة و باشراف من الدولة ومباركتها‎ - ١ 

 ةينويهصلا ضعف العامل المعارض للفاشية‎ ١ 


٠‏ - بلورة النهج التعليمي والتدريبي والتثقيفي العسكري والفاشي لمختلف' 


الفئات الصهيونية وما جاء في رواية الرجوع للكاتب الصهيوني ليون اوريس على لسان 
بطلها يؤكد ذلك «هنا أرادنا الله أن نكون على الجبهة , لقد اخبرني جنودي انهم يزيدون ان 


يعبر وا الحدود الى جبل سيتاء ليعيدوا الوصايا العشرة الى الله لأنها لم تعطنا الا المصائب»7 


معلناً ذلك سقوط كل ما هو أخلاقي في التوراة . 
؛ - تأيبد واسع بين صفوف اليهود للصهيونية وهجرة العديد منهم الى فلسطين 


المحتلة - 
ه ‏ القيام بعمليات عنف من قبل الموساد ضد الأقليات اليهودية في الدول العر بية 
لاجبارها على الهجرة الى فلسطين . 


> تأكيد الدور الفاشي للصهيونية في خدمة المخططات الامبريالية كما أكدت 


خرب المويس عام 6 ه2314 0 
حرب حز يران وحتى عام /ا/91١‏ 

جاءت حرب 14717 لتعطي الصهاينة في فلسطين الثقة في قدرة الكيان الصهيوني 
على الاستمرار في البقاء في المنطقة العر بية ئما دعم الحركة الصهيونية في الأوساط اليهودية 
عالميا : وانعكاس هذا الانتصار السهل في ازدياد الالتفاف حول المفاهيم العنصرية 


الصهيونية والمغالاة فيها : وكذلك دور هذه الحرب في زيادة موجات الهجرة الى فلسطين 
المحتلة . 
وكذلك حملت حرب حز يران في نتائجها انطلاقة قوة المقاومة الفلسطينية كردة فعل 
على هزيمة الأنظمة العر بية . وكتعبير عن أصالة المقاومة الشعبية وبدأت تمارس 
عملياتها القتالية ضد العدو الصهيوني . الذي قام بدوره في محاولات شتى لتصفية المقاومة 
الفلسطينية وارتكاب المجازر في حق المدتيين الفلسطينيين والأردنيين في شرق الأردن وف 
جنوب لبنان عاملة على قتل وتدمير الماتبين وممتلكاتهم في محاولة منها :نض الالتفاف 
الجماهيري حول الثورة التي استطاعت استنهاض بعض طاقات شعبنا الفلسطيني 
والعر بي واعادت للهويةالفلسطينيةمحتواهاوطرحت, القضية الفلسطيئية عالمياً من جديد . 
ولن نتطرق في هذه المرحلة لتعداد الممارسات الفاشية والمجازر الوحشية التي 
ارتكبت ضد أبناء شعينا الفلسطيني والعر بي في الدول المحيطة بل ما همنا هنا هو تثبيت 
استمرار النهج الصهيوني في القتل والذبح ٠‏ وتطبيق ما مارسته الصهيونية في الأراضي 
المحتلة عام /144 عَلِى الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي احتلت عام 1951 + 
وما سنته من قوانين لتحطيم الاطر والمؤسسات الجماهيرية لشعبنا ومحاولات طمس هويته 
الوطنية عبر العديد من المشاريع ؛ وكيف استطاعت جماهيرنا افشال هذه هذه المحاولات 
بل وتقدمت خطوة نضالية جديدةبانضهام قطاعات شعبنا في فلشطين المحتلة عام 194 الى 
تحمل نضال شعبنا داخل الوطن المحتل . باعلانها الاضراب يوم ٠آذار‏ كيوم وطني 
للارض الفلسطينية . 
وسنتناول في هذا الجزء وهذه المرحلة اشتداد الصراع بين التيارات الصهيونية حول 
الاراضي العربية المحتلة وسكان هذه الأرض و رؤية كل تيار في التعامل معها . فلقد كان 
للأراضي العر بية الواسعة التي تم الاستيلاء عليها دورا كبيرا في ظهور الحركات 
الاستيطانية المستفيدة من موازنتها وزارة الاستيطان والتي ازداد تطرفها على اثر تبلور 
تيارين صهيونين يطرحان١‏ مفاهيم مغايرة للتعامل مع هذه الاراضي ومستقبل دولة 
«اسرائيل» في علاقتها مع هذه الأراضي وسكانها . 9 
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شت 


فالتجمع لعبال همعراخ يتطلع الى امكانية التنازل عن بعض الأراضي مقابل عقد 
اتفاقيات السلام مع الدول العربية وتبادل الاعتراف بما يعنيه هذا في المستقبل من سيطرة 
الكيان الصهيوني على الأسواق العر بية وقدرته في المحافظة على المصالح الامبريالية في 
المنطقة مع زيادة حصة الكيان من فوائد هذه المصالح وخاصة الاستثهارات النفطية . بيفا 
يرى تيار هاليكود انه لا تنازل عن أرض «اسرائيل الكبرى» وانه يمكن تحقيق الاهداف 
التي يطرحها المعراخ عبر القوة والاستيلاء بواسطتها على الأسواق العر بية واحصول على 
نسبة اعلى:من الفوائد كشمن لحاية المصالح الامبر يالية في المنطقة . 

هذا الصراع دفع الحركات الصهيونية الاستيطانية لمواقف اكثر تطرفا مشل حركة 
غوش امونيم جماعة الحاخام ليفنفر وحركة كانفى , وحركة الحاخامات وطلبة المدارس 
الديئية . وكذلك ادى هذا الصراع لخلق حركات يمينية متطرفة خارج الكيان الصهيوني في 


الوسط اليهودي مثل رابطة الدفاع اليهودية التي انشأها الحاخام مثير كهانا والذي يقود: 


فرعها حركة كافى داخحل الكيان الصهيوني . وهذا الصراع بدوره عكس نفسه على 
الأحزاب الام حيث ظهرت عدة انتقافات ني هذه الاحزاب كان طابعها على يمين الاحزاب 
التي انشقت عنها . 

وقد تصاعدت حدة هذا الصعودالفاشي على إثر حرب اكتوير 197 و بد ء/نحدار 
شعبية المعراخ والتي انتهت بسقوطه وصعود الليكود الى السلطة وببذا يكون الليكود قد 
قطف الثار التي غرسها المعراخ في عشرات السنوات قبل نشوء الدولة و 14 عاما بعد 
انشاء الدولة كتعبير عن نضح المد الفاشئي وصعوده من القمقم الذي كانت تحدده قيادة 
المعراخ على ضوء رؤيتها للحركة السياسية عاليا . 

فالمعراخ لم يكن يوماً من دعاة السلام بل ان زعماءه هم الذين مهدوا التربة الخصبة 
وغرسوا النبتة القاشية عبر المجازر التي قامت بها الهجاناة وفيا بعد جيش «الدفاع 
الاسرائيلي» . او المجازر التي قام بها حلفاءهم من الفاشيين اللبنانيين وتحت اشراف 
الضباط الصهايئة في نوات ضبيه وتل الزعتر والكرنتينا وغيرها . فالمعراخ ما زال متمسكاً 
بما قله الأب الر وحي له بن غوريون «بأن الامبراطورية الاسرائيلية سوف تمتد من 
الفرات الى النيل وأن اسرائيل لا يمكن ان تعيش الا بالقوة والسلاح» 

فالتيارات الصهيونية لا تختلف في النهج الصهيوني فإمها فقط بالتكتيك ورؤية 
اللحظة السياسية فحتى من يطلق عليهم لقب الحرائم يعتبرون ان القوة والعنف الموجه 


ضد العرب هو اساس بقاء الكيان الصهيوني . فها هو أوري افنيري يقول في كتابه' 


«اسرائيل بدون صهيونية» «نحن جيل من المستوطتين ودون الخوذة والمدفع لا نستطيع ان 
نزرع شجرة أو نبني بيت هذه هي الايديولوجية الصهيونية التي لا يختلفون فيها من أقصى 
اليمين حتى أقصى اليسار الصهيوني . وحتى لو اتجه هذا العنف اتجاه الصهاينة انفسهم 
مقابل تحقيق فكرتهم ٠‏ وما زالت صراعات الهجاناة واتسل وليحي الدموية ماثئلة للعيان 
والتي استطاعت خلق تبرير ايديولوجي هذه الفلسفة هي جيوئيلا كوهين زعيم حزب 
هتحياه المنشق عن تجمع الليكود كتبت ف كتابها (امرنأة من اتباع العنف) «كل ما ينفع الامة 
وان كان يعود بالضرر على عدة افراد فهو اخلاقي مرغوب فيه . وأي شيء يعود بالضرر 
على الامة وحتى وان كان نقمة بالنسبة لافراد كثيرين فهو أخلاقي غيرمرغوب فيه» . هذا 
التعبير الذي يعبر عن روح الفاشية الصهيونية وهو اشعال الاقتتال الداخلي بين تيارات 
الفاشية من اجل انتصار الرأي الأكثر فاشية ملخّصة بذلك الصراعات الصهيونية على 
ارض فلسطين . 
و بصعود الليكود تنتهي المرحلة الثالثة التي نلخص اهم ميزاتها : 


١‏ - ثقة الصهاينة محلياً وعالمياً في قدرة الكيان الصهيوني على الانتصار واستمرار” 


البقاء في وسط معادي . 
؟ - صعود المقاومة الفلسطينية والالتفاف الجماهيري حوها وتزايد التحام نضال 
عرب فلسطين المحتلة عام ١44/‏ بنضالات جماهيرها الفلسطينية عموماً . 


-.امتداد العنف الفاشي لحدود عر بية جديدة . مصر . الاردن ؛ سوريا , لبنان 
وارتكاب المجازر والمذابح الدامية ضد السكان المدنيين في هذه الاقطار . 

؛ - تصاعد الفاشية من خلال نشوء الحركات الاستيطانية الاكثر يمينية على ضوء 
الصراع الدائر حول مصير الاراضي العر بية وسكانا بين التيارات الصهيونية . 

ه ‏ انشقاقات الاحزاب الصهيونية تأتي على يمين الحزب الام . وتضاؤل نسبة 
التأبيد للقوى الماركسية في الاوساط اليهودية وتصاعد نسبة التأيبد للقوى الماركسية في 
الوسط العربي . : : 

+ - التحالف ولأول مرة مع الفاشيين في البلدان العربية (تحديداً لبنان مع حزب 
الكتائب) وتنظيم المذابح الجماعية لابناء الشعبين الفلسطيني اللبناني باشراف صهيوني 
وتنفيذ كتائبي . 

- نشوء حركة السلام الآن كتيار يمثل اليسار الصهيوني . 

- بناء المستوطنات الصهيونية على نط المستعمرات العسكرية قديما «السور 
والبرج» مشكلة بذلك قلاع تسيطر على القرى والمدن العربية وقاطعه بذلك طرق 
المواصلات بين هذه المدن والقرى . 

4 تمارسة الاحكام العسكرية . والنفي , والتعذيب والسجن وكافة الاجراءات 
التي استخدمت ضد عرب /1454 على أثر اقامة الكيان الصهيوني . 


مرحلة ما بعد صعود الليكود : 
مجيء الليكود للحكم لا يعني ان الوضع الصهيوني داخل الكيان بعد كل هذا 
التحضير في تر بيته هذه التربية الفاشية سيبقى قادراً أن يبقى محصوراً في قمقم المعراخ 
خاصة بعدما جرحت النرجسية الصهيونية في حرب اكتوبر وقدرة الليكود على استثئار 
هذه الخسارة التي مني بها المعراخ في المعارك في اوساط الصهاينة الشرقبين والطوائف الاكثر 
فقراً داخل الكيان خاصة ونحن نعلم ان قادة الليكود وحز بهم يمثل فئة اصحاب رؤٌ وس 
الاموال الكبيرة , التي ازدادت تضخم) بعد حرب 14717 وما فتحته من افاق امام الرأس 
مال الصهيوني . أما كيف استال الليكود الفئات الاكثر فقراً وهو مشل ازباب العمل 
والمال . فالتجر بة التار يخية علمتنا بان البرجوازية قادرة على قيادة الطبقة العاملة لخدمة 
مصالحها ني حار بة القوميات والامم الاخرى . بالهاب المشاعر القؤمية وهذا ما فعله 
الليكود الذي وجد الطريق امامه ممهدة بعد السنوات التي أمضاها المعراخ في سدة الحكم 
وهو يبني في هذه الروحية فجاء الليكود ليستثمرهاويجعل منها رصيداً له في الجولات 
القادمة . 
وبعد تجيء الليكود للحكم بفترة وجيزة جاءت الزيارة الخيانية التي قام بها أنور 
السادات للكيان الصهيوني وما تبعها من توقيع على اتفاقيات كامب ديفيد والتي احدثت 
بدورها تأثيرات جديدة داخل الكبان الصهيوني , وانعكاس هذه السياسة الجديدة التي 
نتجت عن تأثيرات هذه الاتفاقيات داخل الوطن المحتل وخارجه ضد ابناء شعبنا , 
فخارجه جاء الاجتياح الاول على ايدي حكومة الليكود للجنوب اللبناني ؛ استكيال لدور 


الاجتياحات السابقة اثناء حكم المعراخ , ولكن اجتياح الجنوب في عام // يختلف عما 
سبقه في شموله مناطق واسعة وبقاءه لفترة طويلة مع اقامة حلف علني مع الفاشية اللبنانية 
باقامة دولة «لبنان الحر»: تحت قيادة العميل سعد حداد , ليقوم بخلق حاجز أمني يحمي به 
شيال الكيان الصهيوني ويعطي ثقلاً له في الوضع اللبئاني ويضيف سوقاً جديدة للبضائع 
الصهيونية . 
وداخل الوطن المحتل انعكست تأثيرات خسارة مصر من ساحة الصراع مع الكيان 
الصهيوني بتطبيق العديد من القوانين الارهابية ابتداء من قانون تامير الذي يستهدف منع 
أي عمل وطني ومروراً بالقرارات المتعلقة بالجامعات والنقابات , والتي توجت ياقرار 
الادارة المانية لتسيير شؤون الضفة والقطاع بما يعثيه هذا من اجهاض سياسي للنضال 
الوطني الفلسطيني وبدعم وانشاء المزيد من روابط القرى العميلة بغرض المساهمة مع 
سكان المستوطنات بقمع أي تحرك وطني ني الضفة . وقد برزت ايضاً في الفترة الاخيرة 
ظاهرة قيام المستوطنين باختطاف الشباب العرب وقتلهم والتمثيل في جنثهم مع قيام 
الحركات الاستيطانية المتطرفة باستفزاز السكان العرب في كامل الوطن المحتل داعية اياهم 
للخروج من الوطن المحتل حتى ان دايان نفسه هدد بطرد السكان العرب وهو وزير 
خارجية حكومة الليكود . 
وقد قام بيغن وحكومته في هذه الفترة بمحاولة تطبيق (رأي كل عبري برؤوس مئة 
من العرب) فبعد كل عملية عسكرية تقوم بها المقاومة كانت حكومة الليكود ترسل 
الطيران ليقصف المناطق المدنية في لبنان . 
وكان لصعود الليكود لسدة الحكم دوراً مشجعاً للفاشيين اللبنانيين في حزب 
الكتائب لاعادة تفجير الاوضاع مجدداً في لبنان وبدعم مباشر من حكومة الليكود . وهذا ما 
ينطبق على عمليات التفجير ف المناطق الاهلة بالسكان المدنيين في بيروت الوطنية وغيرها 
ا 0 
هذه الاجواء التي عكسها الفاشيون الصهاينة وعملائهم الكتائب في لبنان قبل 
الاجتياح الاخي كانت بمثابة تمهيد لعملية الاجتياح . ورغم ذلك لحقت بالعدو الصهيوني 
خسائر فادحة ولم يستطع تحقيق اهداف غزوه للبنان الذي ادى الى قتل الالاف وتشريد 
مئات الالاف من منازهم التي دمرت . وقد لحأ الكيان الصهيوني وعملاءه للعمل على 
تهجير الفلسطينيين من:لبنان حتى لا يشكلوا مستقبلاً أي خطر عليهها . وللانتقام من 
الخسائر التي لحقت بالجيش الصهيوني حيث تم تنظيم مذبحتي صبرا وشاتيلا واختارا 
هذين المخيمين لدلالتهيا ولموقعهيا في التاريخ النضالي الفلسطيني على أرض لبنان ٠‏ وتم 
انجاز هاتين المذبحتين باشراف صهيوني وتنفيذ كتائبي صهيوني مشترك تحت مبرر الانتقام 
لمقتل بشير الجميل ولكن تاريخ شار ون الاسود يؤكد دوره الفاعل في هذه المجزرة . 
وهنا لا بد ان نقف امام المجازر اليومية والفردية التي ترتكب بحق الفلسطينين في 
مخمات جنوب لبنان , التي لا نشسك للحظة واحدة بأنبا مدعومة من قبل الصهاينة رغم ان 
المنفذين هم من الفاشيين الكتائب وجماعات سعد حداد . 
وعللى أثر هذه الحرب التي استهدفت القضاء على الهوية الفلسطينية والعقبة التي 
تمثلها الثورة الفلسطينية في وجه مؤامرة الحكم الاداري الذاتي وعلى اثر فشل هذه الحرب 
في تحقيق كامل اهدافها بفضل صمود الثورة الفلسطينية المشرف في بيروت وبقية مناطق 
القتال : اندقعم العدو الصهيوني للقيام بخطوات جديدة تستهدف احباط ابناء شعبكا في 
الداخل واجبار العديد منهم على مغادرة البلاد , فقام بعمليات التسميم الجباعي والتي 


اصابت المثئات من فتيات شعبنا , وقام بمحاولات متعددة لتبرئة نفسه من هذه الجريمة' 


ولكنها لم تستطع ان تمررها على جماهير شعبنا الذي اعلن عن صموده وثباته وعدم اعطاء 
الفرصة للعدو الصهيوني بعدم تركه الوطن والانزراع فيه مفجرين انتفاضة عارمة 
أارتبطت مع مظاهرات يوم الارض واضعة الكيان الصهيوني امام مأزقه من جديد . 


على ضوء كشف هذا الجذر التاريخي الدموي للحركة الصهيونية عبر عشرات 


ومئات الشواهد . وني ضوء ما استجد من احداث سياسية جديدة في المنطقة العر بية » من 
عقد معاهدة الصلح مع مصر . وخروج المقاومة من بيروت . والمحادثات الصههيونية 
اللبنانية عقب صعود خب الكتائب الى السلطة والصمت العر بي حول هذه المحادثات ٠‏ 
وكذلك التمهيد لدخول الاردن في مفاوضات مع الكيان الصهيوني . . على ضوء كل هذه 
المعطيات التي تجعل ميزان القوى مختل بشكل كبير لصالح الكيان الصهيوني يجب ان تلقى 
نظرة على اوضاع اهلنا في الوطن المحتل من مرك مسؤو ل لمواجهة الامور التالية : 

١‏ - تكليف المستوطنين بقمع أي تحرك جماهيري ني الوطن المحتل : ومشل هذا 
التكليف يبيء له منذ بدء انتفاضة عام 19/٠‏ ومشاركتهم كانت واضحة . كذلك اطلاق 
يدهم في التعدي على المواطنين العرب . وعصابات ليفنجر وكهانا بدأت بذلك منذ وقت 
طويل واطلاق النار والتعدي على المواطتين في الخليل ويطا ما زال حديقاً . ْ 

؟ - امكانية ارتكاب مجازر ومذابح واسعة في الارض المحتلة ‏ وما تحاولة التسميم 
الا محاولة اولى . وهذا ما ينطبق على عمليات الخطف والقتل الفردي . خاصة وان 
الايديولوجية الصهيونية لا تتوقف عن العمل باتجاه تحقيق اهدافها التي تدفعا لارتكاب 
مثل هذه المذابح . ومذبحة كفر قاسم وصبرا وشاتيلا لا زالت دماءها طازجة . 

- تشجيع اطلاق يد ر وابط القرى واعتاد مبدأ فلسطيني يقتل فلسطيني . 

4 - تمارسة كل اساليب التضييق على جماهيرنا من أجل دفعها للهجرة ؛ وحتى 
امكانية القيام بالتهجير بشكل مباشر وقد صرح نائب رئيس الكنيست بانه كان من 
الضروري قذف ٠٠١‏ الف عر بي وراء النهر بعد حرب 57 . فقد تكون مثشل هذه 
التصر يحات مقدمات لما يمكن ان يكون . 

ه ‏ فتح المجال امام رجالات الاردن للتحرك والعمل وضرب القيادات الوطنية 
الفلسطينية بالداخل وامكانية تصفية بعض رمو زها كها حصل في محاولة اغتيال المناضلين 
يسام الشكعة وكريم خلف . 

وهذا يحتم علينا ان نضع المخنطط اللازمة وا مناسبة لمواجهة مثل هذه التوقعات عبر : 

أولاً : تدعيم امكانيات جماهيرنا النضالية باحياء الجبهة الوطنية العريضة القادرة 
على تأطي ر كافة طاقات شعينا في الداخل ٠لمو,‏ جهة تمارسات المستوطنين الصهاينة والارتقاء 
بنضال شعبئًا حتى يكون على مستوى المواجهة القادمة في الداخل . 

ثانياً : ضرورة انتهلج خط سياسي حازم ضد رموز روابط القرى وازلام الارض 
وتصفية قياداتهم جسدياً . والعمل على تطوير العمل المسلح ضد الاحتلال وعصابات 

المستوطنين . 

ثالثاً : توجيه اموال الصمود لدعم وبناء مشاريع انتاجية تضمن دعم صمود ابناء 

شعبنا . وتوفير اسبات الصمود المادي خر يي الجامعات والمعلمين والعاملين العاطلين عن 
العمل . 4 * 

رابعاً : تجميع الاطر والمؤسسات النقابية والوطنية وتوحيدها بدلا من شقها بما 
يكفل زيادة فعاليتها وعطائها في نضال جاهيرنا مشل اتحاد التقابات . ولجان العمل 
التطوعي , ولجان الطلبة الثانويين . ولجان المرأة . 

ان هذه الخطوات , اذا ما اقترنت بخخط سيامي حازم , واضح , وتحالفات سياسية 
وطنية واعية ثابتة وراسخة ومتطورة . فانها ستنعكس على جماهير شعبنا في الداخل صمودا 
متزايداً . ان مسؤولية قيادة منظمة التحرير تتزايد في هذه المرحلة بتزايد خطر الممارسات 
الصهيونية الفاشية ضد جاهير شعبنا داخل الوطن المحتل . 

ان امكانيات افشال تخططات العدو الامبر يالي - الصهيوني ‏ الرجعي داخل الوطن 
!لحتل وخارجه . لا زالت امكانيات جيدة ومتوفرة , وعلى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية استغلال هذه الامكانيات لمواصلة الصمود , والانتقال الى مواجهة المخطط 

لاحباطه والانتصار عليه . 


كحم د 
عل فاهنى نواد 


جرت العادة أن يشعر المواطن العربي في مثل هذه الذكرى . 
باحتراق شيء ما في داخله ‏ أو أن جزءاً منه قد تم عرضه للبيع توا . . . أنه 
الشعور الدائم بالاغتصاب الذي يترك آثاره جيلاً بعد جيل . 

لا أحد يستطيع أبداً أن يبني عازلاً ليحول دون تعبيرات هذا 
الشعور التى توالت انفجاراتها منذ العام ١954/‏ . 


بمناسبة ١5‏ أيار : 


الايد يولوجية 
الصهيونية ذامشية بطبيع قت ها 
دولة «اسرائيل» 


تقف على اشلاء . . التاريخ , 
البشر ٠‏ الثقافة 


اذا كانت الصهيونية السياسية قد نجحت في اعادة انتاج الاغتصاب مرات 
ومرات طيلة 0" عاماً . على شكل احتلالات متكررة وغزوات ٠‏ فانها 
عجزت عن اضفاء صفة أخرى على ذلك الفعل . فبقي الاغتصاب 
اغتصاباً . والاحتلال احتلالا والغزو غزواً .وكل هذه المفاهيم ذات الارضية الواحدة . 
تحمل معها وسائل موتها . لأن اداءها اليومي يتجه بعيداً عن مجرى الحياة الانسانية . 
وبالرغم من أن التاريخ حافل بأمئلة من هذا النوع «الاغتتصاب . الاحتلال . الغزى إلا 
أنه حافل أيضاً بأمثلة مضادة تنتصر ف النهاية : انه الموت الذي يشكل مصيراً لا بد منه لكل 
شيء مضاد للحياة . وسواء طال الوقت ام قصر فان:الاغتصاب ومرادفاته سيسقط حم 
تحت هيمنة غوامل موته التي تستقوي عادة بمخيط واسع من المؤثرات . فالمجازر 
الثار يخية : البشرية , الثقافية التي يرتكبها المقتصب الصهيّوني هي بمثابة الماء والهواء 
والغذاء الذي لا يعيش بدونها ولا يتجدد . إنها عوامل «استقراره» القائمة على أشلاء 
التاريخ والبشر والثقافة ‏ غير أنها في الوقت ذاته الحقل الذي ينمو ويزدهر قريئاً مئه 
موقف الحياة الذي ينخر باستمرار ف هيكل الاغتصاب .انه حجارة وسكاكين أهلنا في 
الداخل . رصاص مقاتلينا قي كل مكان . صلابة موقفنا السياسي الذي لا يلين أمام جميع 
مشاريع التسوية الاستسلامية المطر وحة بألقاب وتسميات متعددة : الفساد البنيوي الذي 
يشحل داخل المجتمع الصهيوني . انحياز الرأي العام العالمي . المتصاعد لصالح قضيتنا » 
” كل تلك العوامل:المضادة للاغتصاب هي عموماً موقف ا حياة الذي لا بد من انتصاره 5 


كثيرا ما افلحت الدعاية الصهيونية المجهزة بأحدث الوسائل الاعلامية وأقدمها . 
بالتغلغل بعيداً في عقول عديدة ذات صفة جمعية حيناً وفردية أحياناً أخرى ! لتنال من 
وضوح صورة الايديولوجية العنصرية للصهيونية السياسية . فعلى سبيل المثال وتحت وطأة 
القمع العر بي غالباً ٠‏ هرت البعض في حواراتهم الى اجراء مقارنات مرة بين تلك الأنظمة 
وما يجري في «اسرائيل» من طقوس «ديمقراطية» محوفة 5 ورغمٌ مرارة المقارتة , فان هذا 
البعض يشعر احياناً بالجدوى الموضوعية , بما يفصح تماماً عن تضافر موفق بين عاملي 
الدعاية الصهيونية من جهة والقمع العربي من جهة أخرى بحيث ساهم كل ذلك بخلق 
ما يشبه الأرضية (غير الرسمية :غير الشعبية) لتقبل واقع وجود «اسرائيل» . ان هذه 
الأرضية التي وجدت أحياناً من يعدها بالاستاع الى ما ت تقول . تشكل خطراً بالغ الفداحة 
على مجرى الحركة الموضوعية لفعل الاغتصاب الصهيوني . تلك الحركة التي تولد 
باستمرار دوائر متلاحقة من الرفض والمقاومة . أي بكلمة أخرى . أن مشاعر الرفض 
وتعبيراتها العنيفة وغيرها . التي رضعها الفرد العر بي منذ الصغر قد تعرضت من خلال 
ذلك الى ضرر كبيرء ساهمت الأنظمة الرجعية في الجزء الضخم منه سواء عبر سياستها 
المرتبطة بالامبريالية او عبر طبيعة حكمها كلية القمع . غير أن الغزو «الاسرائيلي» البشيع 
للبنان والمجازر الرهيبة التي نفذها بمساعدة طاقم عملائه المعروف . قد سحق بعنق تلك 
المقارنة ومناخها العام . بمجنزرات در وعه أسوة بأشجار الجنوب وبيوت سكانه الآمنين , 
وحوّل الى أشلاء . ما واظبت الدعاية الصهيونية الضخمة على بنائه في بعض العقول . منذ 
هم عاماً 3 

فبعد أن وضع الصهاينة مزيداً من السواتر المختلفة دون ايديولوجيتهم العنصرية 
الفجة . و بالغوا في اتقان لعبة «الديمقراطية الليبرالية» لكي يصلوا بممارستهم الى مديات 
فاشية متقدمة , في خدمة همهم التار يخي التلمودي الذي لا ابتعاد عنه لدى كل صهيوني » 
بعد كل ذلك , جاء الغز و «الاس_ائيلي» للبنان لينجز صورة كاملة عن حقيقة الصهيونية 
السياسية والأفكار العنصرية التي تضخها وتتزود بها . فد أصبح مألوفاً أن يصرح قادة 
العدر وجوده بجداني الخافر الذي لإ جار عل عرب ل اسار وجي واصبح 
مألوفاً كذلك أن يغض الطرف بشكل واضح من قبل الحكومة عن بمارسات الحركات 
الصهيونية الارهابية . 


الفكرة المظلمة 


ان البنية السياسية والاجتاعية والثقافية ذات النفس العسكري لدولة «اسرائيل» 
قائمة على أساس نفي الوجود العربي في فلسطين وتخومها . . وقد تطورت هذه الفكرة 
بالمارسات منذ وصول أوال دفعة من المستوظدن إلى أرض فلسطين العر بية ؛ حبك هاس 
المستوطنون اليهود آنذاك شتى الوسائل لازاحة العرب عن بيوتهم وكثيرا ما استخدموا 
العنف المباشر في ذلك , رغم ضعفهم ؛ وبعد ان تكرس الكيان الصهيوني على شكل 
مؤسسات سياسية وعسكرية وثقافيّة “كان هم التوسع ونفي العرب لبناء «اسرائيل» 
الكبرى هو الشغل الشاغل لكل الحكومات الصهيونية التي تعاقبت على السلطة ف 
«اسرائيل» . وكان حيز المارسة الفاشية في خدمة هذا الهدف هو الحيز السائد . يقول 
يوسّف ويتز , مدير الصندوق اليهودي . عام 1١11٠‏ «ويجب ان يكون من الواضح لنا عدم 
وجود مكان لشعبين في تهذه البلاد ‏ فاذا تركها العرب فانها تكفينا ؛ ليس هناك من وسيلة 
لاخرّاجهم ججميعاً يجب توضبح الأمر أمام روزفلت وغيره من رؤساء الدول الصديقة بأن 
ارض اسرائيل لن تكون صغيرة حيغا يخرج منها العرب جميعاً اراك الايد كلاه مين 
الليطاني شهالاً ونحو مرتفغات الجولان شرقأء' . 

بالاضافة الى خط ارتكاب المجازر والتتكيل بشعبنا كان الصهاينة يسلكون خظاً 
موازيا آخر يعتمد على اتباع شتى الوسائل من أجل ايجاد قنوات عديدة للتعايش مع المحيط 
العر بي الرسمي . ذلك التعايش المشر وط بهيمنة صهيونية , عسكر ية واقتصادية , مبنية على 


قاعدة التوسع . تقول إحدى آيات سفر التكوين «لذريتك أمنح هذه البلاد من خبر مصر 
الى نهر الفرات الكبير» ويمكن القول أن خيط تلك الآية قد انتظم جميع حلقات البنية 
العسكرية والسياسية لدولة «اسرائيل» منذ المراحل الأولى لقيامها . . وقد مثلت تمارسات 
المنظمة الفاشية التي قادها بيغن وغيرها من المنظيات , الرافعة العملية الملائمة التي لا بد 
منها لتحقيق ذلك أو للمضي قدماً في تحقيقه . أما الحر وب التي خاضتها «اسرائيل» ضد 
العرب فهي بمثابة حالات من الانسجام التام مع تلك البنية وأسسها بالاضافة الى عناصر 
ضغط آنية تبدأ بالاقتصاد لتصب بالتركيب الديمغرافي مر وراً بالسياسة في مجاليها الاقليمي 
رالعالمى . 


يقول موشي دايان قبيل حرب 57 دان شعباً يملك التوراة ويعتبر نفسه شعب 
التوراة . يجب أيضاً أن يملك أراضي التوراة : أراضي القضاة والحكياء» 

اما افراهام شابيرا كبير حاخامي اسرائيل فيقول : هناك من يقول ان حدود 
«اسرائيل» الحالية تصل الى غبر الليطاني . ويقول آخرون ان حذودها تصل الى تركيا . 
انتي أؤمن بالتفسير الأول» . 

ان التقاطع يبدو واضحاً بين الصفة اللاهوتية لحدود «اسرائيل» الكبرى والصفة 
الناسية المسكر يه الي سيت الحكومات اممعاقية اقبة لترسيخها على الأرض ٠‏ وقد لعبت 
المنظيات اليهودية المتطرفة دوراً بارزاً في انجاز ما فشلت الدولة في انجازه . على صعيد 
تهسجير الأهل وتر ويعهم وبناء المستوطنات . حيث أن تلك المنظيات كانت دائيا بمثابة ذراع 
الدولة الآخر , الذي يستطيع أن يضرب مستوراً بقصاصات من «الديمقراطية السياسية» 
التي تدعي دولة «اسرائيل» التمسك بها . 


ولعله من الجدير بالذكر ان كثيرين يحاولون ايجاد مسافة بين تلك الحركات 
وتمارساتها وبين حكومة وقوانين «اسرائيل» وهو هدف سعت الحكومات «الاسرائيلية» الى 
تكر يسه دوماً . ليصار ف النهاية الى شرعية المقارنة بين الجانبين وسريان قانون المفاضلة 
الذي سيخدم الحكومة بلا شك .كما أن في تلك المحاولات , تجاهل خطير لحقيقة صارخة 
مفادها أن أغلب قادة العدو الصهيوني قد تخرجوا من تلك الحركات الفاشية وأن بعضهم 
قادها لفترة ومارس بكلتا يديه «مهنة» قتل ابناء شعبنا وذيح اطفاله وشيوخه . غوش 
ايمونيم واحدة من بين تلك الحركات , يقول شعارها الذي ينشده اعضاؤها يومياً «سنصعد 
الى الجبال وستحطم للعرب جميع رؤوسهم,» . أما «كاخ» التي يتزعمها الحاخام ماثير 
كاهانا فيقول أحد منشوراتها اننا نرفض وندين «احتجاجات الخونة الانبزاميين على 
مذابح صبرا وشاتيلا . . . ان هذه المذيحة هي جزاء للفلسطيتيين وما كان علينا أن نتفذه 
بأيدينا نفذ على يد الآخرين» - 

ويجمع العديد من الساسة والصحفنين «الاسرائيليين» على أن تلك المنظمات تملك 
من الوسائل ما يؤهلها للوصو ل الى الأسلحة بسهولة كبيرة وان الكثيرين من افرادها يخدم 
في منظيات عسكرية تدعمها الحكومة لحراية الأمن في الضفة !. ويذكرنا ذلك بحال 
العصابات الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا التي كانت على اتصال مباشر مع قادة الحيش ث, 
والشرطة والساسة تتلقى منهم العون والمساعدة وتحظى بالدعم والتغطية . 

ان بشاعة الفاشية الصهيونية لا تقل بأي حال من الأحوال ,عن الفكرة التي نشأت 
بموجبها دولة «اسرائيل» فاغتصاب الأرض لا يستقيم الا بممارسات عنصرية , فاشية » 
والتوسع في الاغتصاب لا يتم الا بطاقم ضخم من القادة العنصريين والفاشيين .ان 
موجات التهجير الجماعية وبناء المستوطنات والمارسات العنصرية في جميع القوانين 
«الاسرائيلية» هي غيض من فيض فالعقلية العنصرية الصهيونية لا توفر وسيلة سوداء الا 
واستخدمتها من اقتحام المسجد وقتل الأبرياء الى تسميم فتيات الضفة الى نف البيوت 
على ساكنيها . . الى غيره من الوسائل التي ستجد من يدرجها دائيا تحت عنوان الميارسات 
الفاشية . ان ذكرى الاغتصاب الخامسة والثلاثين تعيد الى اذهان الجميع رطوبة الجريمة 
البشعة التي ارتكبتها الامبر يالية بحق شعبنا العر بي . حيث يتم يومياً تجديدها بالمزيد من 
الجرائم . كا أن هذه الذكرى ؛ والشريط الطويل من الاغتصابات الذي لحقها كفيلان 
ببز ذاكرة العالم لتنظر قوى السلام والحرية بعين كبيرة ؤتلامس بقبضة هائلة القوة . 
تحديات دولة الكيان الصهيوني وجرائمها البشعة . كها ينظر ويلامس اطفالنا في الضفة 


وشبابنا المقاتل في كل مكان . 


محمود بدر 


منالار اطاط بالغريب 
واسترائيجيته 


اتصفت الاستراتيجية الصهيوينة , باغها استراتيجية « تطورية ) 
تأخذ بحسباءها مجمل التطو رات الداخلية: والاقليمية . العالمية . وتعيد 
:رسم ملاحها في كل مرحلة . بحيث لا تتعارض مع الاتجاه العم والاهداف 
المرسومة للصهيونية وكياءنا . منذ ظهور الصهيونية وحتى الان . وبهذا 
المعنى يمكن رؤية « الحلقات الاستراتيجية » الصهيونية الممتالية لتحقيق 
الهدف الصهيوني . حسب كل مرحلة . والذي بات في مرحلة الثمانينات - 
كما هو واضح - يتجاوز بابعاده ومراميه : الوطن الفلسطيني؛ والمنطقة 
العر بية . والبلدان المحيطة الى ابعد من ذلك .من حيث الطموح لاخذ دور 
على الصعيد العالمى . عبر انتقال الكيان الصهيوني من دور التابع 
للمعسكر الرأسهالي . الى دور الشريك الصغير, ثم الى دور الشريك كامل 
الشراكة مع المعسكر الامبريالي . بفعل التطورات الاقليمية والعالمية التي 
طرأت على الوضعين الاقليمي والعالمي خلال العقدين الاخيرين 
والاحتالات التي تحملها هذه التطورات ايضا . 


فايز ساره 


الاصسدر انيجية الصعيوذية في النهاذينات 


]رغم ان الصهينية . وفكرة كيانها بالاصل . قد بدأت كأحدى « تخر يجات ٠‏ 
النظام ال رأسهالي العالمي في مرحلة من مراحل تطوره . وتشاببت في الوقت نفسه 
مع الكثيرمن « تخر يجات » هذا النظام من الفاشية والنازية والعنصرية ‏ وجمعت 
فى النهاية الكثير من صفات هذه « التخر يجات » اضافة الى صفاتها الخاصة . ورغم ذلك 
فان مجمل النطورات اللاحقة على ظهور الصهيونية ك « اطار ايديولوجي - سياسي » 
فسحت المجال امام تحقيق « نجاحات » كان اهمها خلق الكيان الصهيوني على الأرض 
الفلسطينية . ونموه باتجاه المحيط العر بي . وسط دعم امبر يالي غير محدود سياسيا وعسكريا 
واقتصادياء ولتحقيق اهداف ومهام محددة في اطار الاستراتيجية المشتركة للامبريالية 
العالمية ؛ وللصهيونية . 

والصهيونية التي جاءت في سياق الظاهرة الاستعمارية . اخذت دور التابع في 
الاستراتيجية الرأسالية ‏ ثم مالبثت بعد اقامة كيانها في فلسطين ؛ ان أخذت تتطلع الى 
لعب دور الشريك الصغير . راسمة لنفسها استراتيجية خاصة ‏ محاطة بدواعي « امنية - 
دفاعية » - تتقاطع مع الاستراتيجية الامبريالية على النحو الذي تجلت فيه عام /1951 
وبعده . وظهر واضحا ان المراكز الامبريالية قد اقنعت بدور الشريك الصهيوني . الامر 
الذي ادى الى زيادة نطاق التأييد والدعم والمساندة السياسية والعسكرية والاقتصادية 
للكيان الصهيوني . ولتعزيز وضعه . وانماء « ذراعه العسكرية » , وقد ترتب على ذلك 
ازدياد القوة الصهيونية . وتطلعها الى لعب دور اكبر في الشراكة مع الامبريالية . وخاصة 
الاميركية . والى تطور في الاستراتيجية الصهيونية العامة . الى الحد الذي بات يظهر بين 
الحين والاخر « تعارضات » سياسية - استراتيجية . فيا بين الاهستراتيجية الصهيونية ٠‏ 
والاستراتيجية الامبر يالية. ولو ان هذه« التعارضات » تتسم بالجزئية من جهة والمؤقتة من 
جهة ثانية . وهاتين السمتين في النهاية لا يمكن ان تشكلا اخطار جدية على مدى وفعالية 
كل من الاستراتيجيتين :وغل مقدار وفعالية التقارب المشترك والاستراتيجية المشتركة . 

وف الاطار السابق يمكن فهم « استراتيجة اسرائيل » العامة في الثهانينات ؛ والتي 
تمهد لانتقال تأثيرات الكيان الصهيوني من داخل الاراضي العر بي المحتلة والمحيط العربي 
لتشمل هذه التأثيرات منطقة الشرق الاوسط وبلدان اسلامية ومعظم دول افريقيا 
وامريكا اللاتينية »اي باختصار انتقال الكيان الصهيوني من مجال التأثيرات المحلية - 
الاقليمية .كي تبدت سابقا . الى التأثير على المستوى العالمي للمشاركة فيا يسمى ب« الدفاع 
عن العالم الحر » في وجه ( التهديدات والاستراتيجية السوفياتية » . 

« الليكود » يعيد صياغة الاستراتيجية : 

ان مجيء « الليكود » الى السلطة حاملا معه اشد انصار « ارض - اسرائيل » 
ومعبرا عن التطرف الصهيوني . لم يكن بالمعنى المحدد تعبيرا عن تغيير في السلطة 
الصهيونية . وان كان اكثر وضوحا في طرح سياستها واستراتيجيتها العدوانية . واكثر 
فجاجة في توضيح الاهداف الصهيونية . وتقاطعها مع الاهداف الامبريالية والامريكية 
بشكل خاص . 

و.بذا الاتجاه . فقد افسح المجال لطرح علني واضح ل١‏ استراتيجية اسرائيل » في 
المرحلة القادمة . وعلى نحو شمولي وعام . وغير مغلف بماكانت تسميه « السلطة العمالية » 
ب « الدواعي الامنية ‏ الدفاعية » ففي عشية انتخابات الكنيست التاسعة التي جاءت ب 
0 الليكود » الى السلطة ‏ اعلن مناحيم بيغن : « ان اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من العالم 


الحر. وانها تبذل الكثير من اجل تحقيق حرية الانسان ( . . ) وليست اسرائيل عبئًا 
على الولايات المتحدة , بل هي حليفة ها وللعالم الحر باسره ٠7‏ وتابع حملتة بحث اصدقاء 
« اسرائيل » في الولايات المتحدة من اليهود وغيزهم على «الضغط » يوميا على رئيسهم 
بالرسائل والبرقيات والنداءات لدفع « مزيد من العتاد لاسرائيل . فهي حليفة العالم 
الحر . وقد برهنت على ذلك فعلا لا قولا خصوصا في السنوات الماضية » .0 

وقد مثلت هذه التوجهات . اضافة الى سياسة حكومة « الليكود » خلال الاعوام 
الخمس الماضية الارضية التى ظهرت عليها الخطوط المعلنةلاستراتيجية الكيان الصهيوني 
مستغيدة من الممرات السناسية - العسكر يه لمر تخلة الخالية , والى در فى مقدلتها 007 

ا ازدياد الارتباط بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية. الذى وجد 
تعبيرا له في « مذكرة التفاهم الاستراتيجي » وفي سيل المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية المقدمة من قبل الولايات المتحدة . 

تزايد واتساع الدور « الاسرائيلي » ف المنطقة . وازدياد عملية الارهاب والبطش 

الصهيونيين ضد الوجود العر بي داخل وخارج الارض المحتلة 

8 تنامي الاتجاهات الاكثر تطرفا في الكيان الصهيوني . ورفض « مشاريع 
التسوية » والسعي نحو تحقيق مشر وع « اسرائيل الكبرى » 

8 تضخم قوة وامكانيات « قوة الردع » التقليدية الصهيونية . وانتقالها من 
« التفوق » الى « السيطرة » بالنسبة للمحيط العر بي , وتزايد فرص « الردع التووي 6 
الصهيوني في وجه الدول العر بية . : 

ا امتداد تأثير الذراع العسكرية الصهيونية خارج دول الطوق الى العراق 
والسعودية مع اجتال امتدادها الى الخليج وني الوقت الذي تتعرض مسيرة حركة التحرر 
الوطني لضر بات متلاحقة ويتعرض الوضع العر بي الرسمي بمجمله الى ظر وف غاية في 
التمزق والعجز عن المواجهة للعدو الصهيوني . تنمو ف الكيان الصهيوني الا نجاهات 
التي ترى « في الحرب واستخدام القوة . وضم الاراضي الوسائل الكفيلة بتحقيق الحلم 
الصهيوني وما يجسده شعار « سلام القوة »”" والذي يرتكز الى : 

وجوب ضيان « امن اسرائيل » بيدها . ورفض اية ضهانات اخرى . 

رفض مشاريع « التسوية » بما فيها مشروع ريغان » 

- رفض اقامة دولة فلسطيتية . وكذلك الاعتراف ب م .ت .ف . والتفاوض 

معها . 

وف ظل هذه الظروف تظهر تطلعات الكيان الصهيوني على لسان مناحيم بيغن 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني نحو البلدان العربية ! « عندما نوجه انظارنا صوب 
الشهال نرى سهول سوريا ولبنان الخصيبة . . والى الشرق يمتد سهلا الفرات ودجلة . 
ونفط العراق . والى الغرب بلاد مضر . ولن تتوفر لنا امكانية التطور مالم نحل قضايانا 
الاقليمية من موقع القوة . ونرغم العرب على الخضوع التام 900 . 

وقد اكد ارئييل شار ون وزير الحرب الصهيوني السابق . والوزير بلا وزارة : 
« ان مصالح اسرائيل الاستراتيجية , لا تقتصر على البلدان العر بية في الشرق الاوسط 


. ومنطقة البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ‏ فلضمان امن اسرائيل في النهانينات . 


ينبغي هذه المصالح ان تشمل بلداننا اخرى مثل تركيا وايران و باكستان . ومناطق مثل 
الخليج الفارسي وافريقيا. وخاصة بلدان افريقيا الشيالية والوسطى » . وتساءل 
شار ون فها اذا كان « هنا ما يدعو للقلق . اذا كنا نريد الاستيلاء على تركيا وباكستان , 
او حتى على كل افريقيا «( ؟! ) وذلك في مقابلة له مع مجلة « شتيرن » الالمانية 
الغربية» . 

واشارت دراسة صهيونية بعنوان « استراتيجة اسرائيل في الثمانينات » نشرت في 
محلة « توجهات » التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية . الى حدود الاستراتيجية 


. الصهيونية . والتي تشمل جوانب متعددة على الصعيد العالمي والاقليمي والداخلي من 


و 


خلال « النظر للتبدلات الجارية في البلد نفسه . كا في هذه المنطقة من العالم . وفيٍ 
العالم باسره » لوضع « استراتيجية جديدة ذات صلة بالاوضاع الجديدة . إن وجود 
ورفاهية واستقرار الدولة اليهودية «مرتبطة بقدرة هذه على اعطاء إطار جديد لشؤونتا 
الداخلية والخارجية ,20 : 
اتجاهات الاستراتيجية الصهيونية : 
ان الاتجاهات الاساسية لاستراتيجية « اسرائيل » لمرحلة الثغانينات . تتمثل في 
اربع حلقات لما يسمى « السياسة الدفاعية الصهيونية » وهذه الحلقات ترسم الدور 
الصهيوني بدءاً من التطورات العالمية وحتى الموقف الداخلي . 
فعلى الصعيد العالمي . تلاحظ الاستراتيجية الصهيوتية اهمية « تصديها 
للاستراتيجية السوفياتية » في الشرق الاوسط وفي العالم اجمع » مشيرة الى ان ذلك 
يكتسب ١‏ الاولوية الملحة لامننا وبالطبع لامن العالم الحر باسره . ان هذا الامر 
بالنسبة لنا هو اول الاخطار الخارجية )9 . ِ 
وهذا ما كان شارون قد اكده حول مفهوم الامن الاسرائيلٍ الذي يرتبط بالدفاع 
عن العالم . بقوله « اريد التأكيد في هذا المجال ان اسرائيل لا تشكل عبئا بل ثروة » 
وهذا ما اقنعت به الولايات المتحدة تدر يجيا. بغية الدفاع عن العالم الحر » وتابع 
شارون قوله : ان الخطر السوفياتي هو التحدي الاكبر الذي سيواجه العالم الحر في 
الثمانينات ٠‏ وتابع : اريد التأكيد على هذه النقطة بحزم تام . اذ سيتمثل اكبر خطر 
يتعرض له العالم الحر في الثمانينات بمواصلة الغرق في الوهم والصعف الذين اتسمت 
بها مواقفه ( العالم العربي ) اتجاه التوسع السوفياتي خلال السئوات العشرين 
الماضية اك 
ويظهر ذلك على نحو واضح ان توجهات الاستراتيجية الصهيونية .تركز على 
ضر ورة قيام كيانها بحاية المصالح الامير يالية والدفاع عنها في المنطقة . نظرا لتقاطع هذه 
المصالح مع مصالح الكيان الصهيوني . إلامر الذي يتطلب التأكيد على قيام الكيان 
الصهيوني ندور الشرطي « الامر يكي » الاقليمي في المنطقة خاصة في ضوء التغييرات في 
ايران وسقوط نظام الأناه. وعجز اية دولة من دول المنطقة للقيام بالدور ذاته . وعجز 
الولايات المتحدة نفسها عن تأدية الدور بشكل مباشر بعد التجربة الفيتنامية 
« فاسرائيل وحدها تستطيع السيطرة . ليس على قناة السويس . بل وعلى المنطقة 
النفطية كا تستطيع توفير قواعد مأمونة في شرقي البحر الابيض المتوسط . وهذه مهمات 
لا تستطيع الولايات المتحدة بمفردها ان تنجزها 7" 
وعلى صعيد المنطقة , تضع الاستراتيجية الصهيونية خطين للتعامل معها : الخط 
الاول والمتمثل ب « تصفية دول المنطقة عسكريا على المدى القريب » . والخط الثاني. 
يتمثل في تفتيت هذه الدول « الى مقاطعات عرقية او دينية متجانسة » . وقد اظهر 
الاجتياح الصهيوني للبنان في حز يران تخطي الاستراتجية الصهيونية . ولاحظ 
الكاتب الصهيوني « هار يفن » ان الحرب الصهيونية في لبنان « لم تكن حر با تهدف 
الى ازالة تهديد مستقبلٍ على امننا . وعلى طبيعة وجودنا . بل رهاننا جزئيا لاحداث 
انقلاب سياسي - استراتيجي . اي اننا استخدمنا قوتنا الحاسمة املا في الفوز بمزايا ٠‏ 
سياسية ‏ استراتيجية لا يستطيع احد الاستهانة بها 12 
ان ضرب الوجود العسكري العربي على نحو ما ظهر في لبنان . والتهديدات 
الصهيونية الحالية بضرب الوجودين العسكريين السوري والفلسطيني في لبئان تأتي في 
اطار الاستراتيجية الصهيونية خلال هذه المرحلة . كذلك تظهر سياسة قوات الاحتلال 
في لبئان . طبيعة التوجه الصهيوني لتفتيت الكيان اللبناني الى « كانتونات » طائفية 
متصارعة . وذلك الحلم الذي اشارت اليه التوجهات الصهيونية منذ الخمسينات . والتي 
اتت على ذكرها مذكرات موشيه شاريت رئيس و زراء الكيان الصهيوني الاسبق . وب 


« تقسيم لبنان الى مقاطعات خمس يرسم مسبقا المصير الذي ينتظر العالم العر بي برمته . 
ومن ضمنه مصر وسوريا والعراق وكل شبه الجزيرة العربية . . » « إن تفكيك مصر 
والعمل على تقسيمها الى وحدات جغرافية منفصلة : هذا هو هدف اسرائيل على 
جبهتها الغربية . فلو تجزأت مصر فلن يكون بوسع بلدان مثل ليبيا والسودان . وحتى 
البلدان الاكثر بعدا ان تستمر بشكلها الحالي . وسترافق هذه البلدان مصر في سقوطها 
وذوباتها ,200 . وفي:هذا الأطار حظر الاسسراتة المهيو: ال الغاء و كام 
ديفيد » وانتزاع سيناء من مصر مرة اخرى يسبب النفط . 

اما بالنسبة للاردن فترسم الاستراتيجية الصهيونية مستقبله بوضع ١‏ نباية العهد 
الطويل جدا للملك حسين . ويستيدل بسلطة فلسطينية » تما يؤدي الى حل « مشكلة 
الاراضي في الضفة ذات الاكثرية من السكان العرب . ويجب نقل هؤلاء السكان سواء 
عن طريق الحسرب . ام عن طريق شروط سلام . وتمارسة الرقابة الاقتصادية 
والديمغرافية ٠'''ويتوافق‏ ذلك مع تصريحات العديد من قادة العدو . وخاصة مواقف 
أرئييل شارون. والذي وضع « خطة » لغزو مناطق النفط ني الخليج والسعودية مرورا 
بالاردن , حيث يقيم سلطة « فلسطيتية » ويستولى على منايع النفط . 09 

وبصدد الفلسطيئين فالاستراتيجية الصهيونية تؤكد ان مشاكلهم « لن تجد حلا 
|الا حين يعترفوا ان وجود اسرائيل في مناطق آمنة حتى الاردن وما بعد . تشكل لنا 
ضرورة حيوية في الزمن النووي الذي نعيشه » ونقلهم من داخل الارض المحتلة الى 
شرقي الاردن . ورفض « اي مشروع حكم ذاتي . وكل اقتراح بتسوية او باقتسام 
الاراضي » وتؤكد الاستراتيجية الصهيونية انه « لن يكون هم دولة خاصة بهم ولا امن 
الا في الاردن ٠:‏ وفي هذا الاطار يمكن رؤية تمارسات سلطات“الاحتلال في المناطق 
العر ببة المحثلة وسياستها . ١‏ 

اما على الصعيد الداخلي في الكيان الصهيوني, فتتعرض الاستراتيجية الصهيونية 
الى ثلاثة مسائل اساسية : ضم الاراضي العر بية المحتلة . وتوسيع دود الاستيطان 
اليهودي ٠‏ مؤكدة « ان يهودا والسامرة ( الضفة الغربي ) والجليل هي الضهانات 
الوحيدة لوجودنا الوطني . فان نحن لم نستوطن بشكل نشكل معه الاغلبية في المناطق 
الجبلية ‏ فلن يكون بوسعنا ان نحكم البلاد » .ويستتبع ذلك بالضرورة تعزيز البنية 


الديمغرافية اليهودية عن طريق الهجرة . واعادة توزيع اليهود في الآرض المحتلة » يجب 
من الان فصاعدا تحقيق انتشار السكان اليهود . انه الزام استراتيجي . ومن دونه لن 
يكون بوسعنا البقاء مهما تكن الحدود » . اما المسألة الثالثة فتتعلق بالوضع الاقتصادي . 
والتي ترى الاستراتيجية ضر ورة الانتقال به « من اقتصاد تمركز , تمارس فيه الدولة 
سطوة شديدة , الى اقتصاد منفتح وحر » ويستتبع ذلك « تطوير بئية اقتصادية ومنتجة لا 
تدين بلي شيء لاحد سوانا « متحر رين » من تبعيتنا حيال « الكفيل الاميركي '١'0‏ 


استراتيجية برسم التنفيذ : 


ان الاستراتيجية الصهيونية لعقد الثيانينات . مطر وحة للتنفيذ على الكنيان 


الصهيوني بجوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية , برغم عجز امكانيات الحركة 
الصهيونية وكيانها الذاتية عن تنفيذ استراتيجة بهذا القدر من التعدد في الاهداف 
والتتوع في الغايات . ولكن امكانيات الامبريالية الامريكية . والامبرياليات الاخرى ٠‏ 
سوف تعمل للمساهمة بشكل اسامي وجوهري ف تنفيذ هذه الاستراتيجية , والعمل 
على تحقيق اهدافها . 

ولو ان الامر متعلق في جانبه الاخر بالقوى المستهدفة من قبل الاستراتيجية 
الصهيونية : وبقدرة هذه القوى التي تملك الكثير من الامكانيات المادية والبشرية 
السياسية والعسكرية والاقتصادية . لصياغة استراتيجية مواجهة شاملة مع الصهيونية ٠‏ 
تأخذ بعين الاعتبار حشد هذه الامكانيات . واطلاق قواها البشرية من عقاها . ورسم 
حدود جذرية وجدية لمواجهة الاستراتيجية الصهيونية والحاق الزيمة بها . 

ومع ذلك لا بد من رؤية . ان الامبريالية والاميركية على وجه الخحصوص . قد 
وضعت الكثير من الامكانيات في خدمة الصهيونية وكياها . بسيب ترابط وتداخل 
المصالح المشتركة, والتي تبدت على نحو واضح خلال العقدين الماضيين سواء في 
الشرق الاوسط . او في افريقيا . وامريكا اللاتينية , واجزاء اخرى من العالم . 

فالكيان الصهيوني . يحصل على مساعدات ضخمة في مختلف المجالات من 
الغرب بقيادة الوا لايات المتحدة . وليست حملات التأييد والدعم السيابي لسياسات 
الكيان الصهيوني وبمارساته في المحافل الدولية , وفي شبكة العلاقات الدولية . سوى 
تعبير عن كثافة الدعم العسكري والاقتصادي المقدم للكيان الصهيوني نتيجة دوره في 


المنطقة ك « حامي للمصالح الغربية ' و« مداقع عنها .. » وتبلغ المساعدات 
الاميركية ارقاما هائلة اذ تتجاوز ملياري دولار كل عام منذ العام 117 ٠‏ وبلغت في 
العام الحاللي ما يتحاوز ؟ مليار دولار موزعة بين الاعانات والهيبات والمساعدات 
الاقتصادية . وتغطي هذه المساعدات جزءا كبيرا من مشتريات الاسلحة الامريكية 
اللازمة لتحقيق تفوق صهيوني . وتأمين « قوة ردع تقليدي » ضد الدول العربية 
ويتجاوز ما قدمته الولايات المتحدة للكيان الصهيوني من الاسلحة خلال السنوات 
العشر الاخيرة . الكميات الواردة الى عدة دول عر بية من مصادر شرقية وغربية معا 8 

اضافة لذلك يمكن النظر الى المساعدات الاميركية للكيان الصهيوني في مجال 
الطاقة الذرية . بحيث وضع في يده امكانية خيار ذري يمكن استخدامه ك « قوة ردع ) 
غير تقليدية ضد الدول العربية .' رغم نفي قادة العدو لامتلاكهم لمثل هذا الخيار مع 
التأكيد على قدرتهم على توفيره خلال وقت قصير . ٠”‏ : 

ان هذه المساعدات تكشف جوهر الترابط الصهيوني ‏ الامريكي . الامر الذي 
يؤدي الى تعزيز المساعدة الامريكية في تأدية الكيان الصهيوني لمهامه . وفق 
الاستراتيجية الصهيونية في الثهانينات , والتي تتطلب جهودا سياسية وعسكرية معا . 
وقد تتداخل الجهود السياسية - العسكرية على النحو الذي ظهرت فيه خلال الاجتياح 
الصهيوني للبنان في العام الماضي . 


جيش العدو : 
على طريق تنفيذ الاستراتيجية 


يعتمد الكيان الصهيوني على ذراعه العسكرية بشكل اسامي على تنفيذ سياسته , 
واستراتيجيته الى جانب اعتاده على مؤسساته وادواته الاخرى . وفي كل الاحوال 
يستخدم جيش العدو من اجل تحقيق مكاسب سياسية - استراتيجية : والني غالبا ما تتم 
تحت دواعي « امنية ‏ دفاعية » و« ضمان المصالح الحبوية » لفرض وقائع سياسية 
وعسكرية جديدة . ويعتمد جيش العدو في تنفيذ دوره في الاستراتيجية الصهيونية على 
عدد من السياسات التي يبرز في مقدمتها 8 


. والقدرة التسليحية‎ ٠ تحقيق التوفق العددي والتوزيعي على القوات‎ ١ 
. تبني سياسة الحرب الوقائية . والضربة الاولى والعمليات المحددة‎ - 7 
. تأمين قوة « ردع تقليدية » واخرى نووية‎ 
+ وانذار مسيق‎ ٠ تافين عمق استراتدضى‎ > 
. تطوير أجهزة الاستطلاع ورصد التحركات العربية‎  ه‎ 
وقد لخص ارئييل شارون حدود القدرة العسكرية الصسهيونية . لتنفيذ‎ 
الاستراتيجية الصهيونية بقوله : ان ذلك يلزمنا بضمان قدرتنا على الحفاظ على ميزان‎ 
"7 . قوى, وتفوق كيفي . وتكنولوجي يفوق اي ائتلاف حر بي عر بي مشترك‎ 
و بعد فان الاستراتيجية الصهيونية بتوجهاتها واهدافها . وادواتها . والامكانيات‎ 
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طلقنة الصضر ؤاف وصد 


كثيرون هم الذين قرأوا وثيقة ‏ خطة «المشروع الراهن للنظام 
.الصهيوني المتعلق بالشرق الأوسط)”" . وهي عبارة عن تحليل قام بطرحه 
موظف سابق في و زارة الخارجية الاسرائيلية هو «اوديد عينون» . ان قراءة 
متأنية في نص المشروع حول ما جاء به من افكار ‏ خطط تعز ز القناعة التي 
مفادها : ان هنالك دعوة صر يحة الى «بلقنة» المنطقة ,بدف ان تنشاً الى 
جانب الدولة العبرية كيانات عدة ذات طابع طائفي , كيانات عازلة تساهم 
في ضهان أمن «اسرائيل» . 


نشر هذا التحليل قبل العدوان «الاسرائيل» على لبنان في الصيف الماضي ٠‏ الا ان 
موضوع لبنان ليس سوى جزء من اهتاماته . «فاسرائيل» تطرح على نفسها 
مهام كبيرة ينبغي تحقيقها في عقد الثهانينات وهي تفكيك العالم العربي كله » 
وطرح مشاريع خاصة تتعلق بتركيا وايران وباكستان.. ففي معرض تعليقه على هذا 
المشروع قال الكاتب اسرائيل شاحاك دان المقالة التالية لاوذيد عينون .كما تبدو لي » 
بشكل محدد وتفصيلي : المشروع الراهن للنظام الصهيوني المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط 
والساعي الى تجزئة المنطقة الى دويلات صغيرة والى تفكيك جميع البلدان العر بية . وهذه 
الفكرة هي من صنع اسرائيل وهي فكرة مكررة في الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي» 3 

بعد هذه المداخلة السريعة ندخل الى صلب النص الذي جاءت به الوثيقة التي 
تستحق منا ان نقف مطولاً امامها . لقد اعتبر دعينو ن» ان «العالم العر بي بأقلياته الاثنية ‏ 
بانقساماته . بالأزمات الداخلية التي يرزح تحت وطأتها . غير قادر على حل مشاكله 
الأساسية . وبالتالي ليس بمستطاعه على المدى البعيد الاستمرار في بناه السياسية 
- الاجتاعية ‏ الثقافية الراهئة» . لأنه وليس سوى غر من ورق بنته القوى الأجنبية (فرنسا 
وبريطانيا في العشرينات من هذا القرت) . متجاهلة تطلعاتث سكان البلاد الاصليين» . 
وبرأيه فإن هذه المنطقة «قد قسمت بشكل تعسفي الى 4 دولة وجميعها مكونة من 
مجموعات اثنية (عرقية) مختلفة ومن اقليات متناحرة فيا بينها . الى حد ان كل بلد من هذه 
البلدان تجد نفسها مهددة من الداخل بسبب النزاعات الاثنية والاجتاعية. كما ان الحرب 
الأهلية قد يدأت فعلاً في بعض منها . ففي دول المغرب يعيش عرب وبر بر وتواجه هذان 
العرقان في حرب اهلية في جبل القبيلي في الجزائر . كها نشبت الحرب بين الجزائر والمغرب 
على ملكية الصحراءالاسبانية قديماً . وهما يعيشان ايضاً صراعاتهها الداخلية . ويبدد 
الاسلام المجاهد وحدة تونس» ... . «اما القذافي فإنه جرب أكثر من مرة تذويب بلاده في 
بلدان أكثر قوة مثل مصر وسوريا . والسودان يحتوي على اربع مجموعات متعارضة فيا 
بينها : اقلية عربية سنية نسيطر على اكقرية افريقية غير عربية من الاحياثيين 
والمسيحيين . وفي مصر نجد اغلبية مسلمة سنية بمواجهة اقلية ضئيلة من الأقبساط 
المسيحيين ‏ زهاء / مليون نسمة:» . . . «كها ان جميع البلدان العربية الواقعمة شرق 
«اسرائيل» ممزقة أكثر ما هي عليه بلدان المغرب . ولا شيء يميز سوريا عن لبنان سوى 
نظامها العسكري القوي . من جهة اخرى . «لا يختلف 


العراق اطلاقاً عن جيرانه . سوى ان الأكثرية هناك شيعية والأقلية الحاكمة سنية . ففي 
العراق هناك 76/ من السكان لا يشاركون في اي من القرارات السياسية والسلطة في 
ايدي طبقة حاكمة تمشل /7٠١‏ من السكان . بالاضافة الى اقلية كردية ضئيلة في شيال 
البلاد . ولولا نظامها القوي وجيشها النظامي وثرواتها النفطية لكان مصير هذا البلد 
مشابباً لمصير لبئان . ولقد بدأت بذور الفتن الطائفية والحرب الأهلية بالظهور . سيا بعد 
ان استلم السلطة في ايران الأمام الخميني الذي يرى الشيعة فيه زعيمهم الطبيعي» 0 
ويضيف عوديد بن عئون قائلا 

دان جميع بلدان الخليج والجزيرة والعربية السعودية مؤسسة على رمال لا تحتوي 
سوى النفط . ففي الكويت لا يشكل الكويتيون سوى ربع السكان . وفي البحرين 
الأكثرية من الشيعة محر ومة من السلطة . وفي الامارات العر بية المتحدة . الشيعة ايضا 
أكثرية لكن السئة هم الذين يمسكون بزمام السلطة . وهذا الأمر ينطبق ايضاً على عمان 
وعلى شمال اليمن وحتى على جنوب اليمن ايضاً . وحيث نجد أقلية شيعية جوهرية . في 
السعودية نصف السكان اجانب (مصريون ويمنيون) واقلية سعودية تمسك بالسلطة . 
والأردن في الواقع فلسطيني ددير شؤونه اقلية من بدو شرق الأردن , غير أن القوات 
المسلحة بمعظمها والجسم الاداري بمعظمه ايضاً من الفلسطيتيين . . والحق يقال ان عهان 
هي مدينة فلسطينية أكثر ما هي نابلس» ! 1 

ان هذه الأفكار التي يطرحها بن عينون ليست افكاراً جديدة. فقد سبق أن طرحت 
من مؤسسي الدولة العبرية . ومن عدد من ؛ساتذة الجامعات الصهيونية . ومن زعهاء خزب 
حيروت الحاكم . الذين تحدثوا بوضوح شديد عن اهمية نظرية «حلف الاقليات» . 

ونظرية حلف الأقليات هذه . تقوم على اساس ٠‏ انتهاج كل الوسائل الممكنة من 
أجل اقامة علاقات على كافة المستويات مع الأقليات القومية التي تعيش ف المنطقة , 
وبشكل خاص من العالم العربي . تؤدي في النهاية الى «داقامة جبهة موحدة تهدف الى 
تأمين مكانة وسلامة «اسرائيل» ومكانة وسلامة هذه الأقليات في المنطقة» . على حد تعبير 
قادة العدو الصهيوني . 

لبنان : مدخل لنظرية «حلف الأقليات» 


لقد طور اصحاب نظرية «حلف الأقليات: مفهوماً يدعو «اسرائيل» للعمل من 
اجل خلق حلف مع الموارنة في لبنان . كقاعدة انطلاق ضر ورية لسلسلة من الأحلاف 
المشاببة مع ابناء اقليات اخرى في المنطقة . وبما زاد من خطورة هذه النظرية انها لقيت ٠‏ 
من جهة . ركائز محلية تستند اليها داخل لبنان ثمثلة بالجبهة اللبشانية ولقيت . من جهة 
أخرى . صدى وتجاوباً على أيدي «مفكرين» لبنانيين كثر . عبرت عنها منشسورات 
«الكسليك» ومقالات فؤاد افرام البستاني التي رأت «ان الاسلام هو دين ودولة وبالتالي 
فان ولاء المسلم يذهب الى الأمة الاسلامية اولاً وأخيراً ٠‏ ومواطنية تبقى دينية لا مذنية كما 
وان الاقليات المسيحية كانت وستبقى مهددة بالواقع الاسلامي البشري والسياني 
والعقائدي . ومن حقها ان تدافع عن كياناتها ومعتقداتها وخصائصها . اضف الى ذلك ٠‏ 
ان الأنظمة العر بية التي تطبق الاسلام كشريعة سياسية او تكرس الاسلام ديئاً للدولة » 


ولا تعترف (بالكيانية اللبنانية) » فان من حق المسيحيين اللبنانيين ان لا يطمثنوا وان يبحثوا 
عن صيغة وطنية سياسية تحميهم او تحافظ على خصائصهم ومنجزاتهم وحرياتهم 
ومصالحهم» . 5 
ولكن اذا كانت تلك هي الخلفيات او الأسباب الموجبة لولادة فكرة «قيام الوطن 
القومي المسيحي» أمام طغيان الأكثرية العددية الاسلامية في لبئان , فان «اسرائيل سندهم 
الوحيد» التي طالما خاطبت المسيحيين بلغة الخوف على المصير"؟ . سعت ولا تزال تسعى 
إلى السير في خطين متوازيين لتحقيق اهدافها ومصالحها الخاصة فبالاضافة الى قيام كيان 
مار وني هناك تخطيط وتبشير بقيام «الدولة الدرزية» على اجزاء من لبنان وسوريا لتشكل 
عازلاً امنياً جديداً بين «اسرائيل» من جهة وسوريا والأردن من جهة أخرى , وقد حددت 
الدوائر الصهيونية اسباب وموجبات قيامها استناداً الى النقاط التالية : 
© داولآ ان شعب الدولة اللبنانية مكون من خليط من الفئات العرقية المختلفة المزايا 
والتطلعات المستقبلية ترعرعت منذ انشاء الكيان اللبناني على الولاء لطوائفها الدينية على 
حساب الولاء للوطن . فباتت كل فئة ديئية تشد ازر تابعيها الى ان قامت الحرب الأهلية 
عام ه1417 فأمعنت بالفرقة بين هذي الفئات الى درجة العداء وفقدان الثقة . 
© ثانياً - ان اقلية مسيحية من هذه البلد تتحكم بالأكثرية الساحقة منه منذ استلامها 
مقاليد الحكم من السلطات التي كانت منتدبة عليها . واذا نجحت هذه الأقلية حتى هذا 
التاريخ باحماد ثوراته والتحكم بمصيره فإنه لا يعقل ان تبقى في الحكم الى ما لانهاية ولا بد 
من توقع حالة من عدم الاستقرار اثئاء وجودها ني الحكم . 
© ثالثاً ‏ ان التأريخ العربي القديم والحديث حافل بالصراعات والمذابح الطائفية بين 
اهل السئة من ناحية والشيعة من ناحية اخرى وان هذا الصراع سيكون قابلاً للانفجار في 
لبنان الحالي نظراً لتقارب العدد السكاني طاتين الطائفتين واحتال تطاحنهيا على السطة فور 
انبيار الحكم المسيحي الحالي او قبله ما يزيد من هزالة التركيبة اللبنانية وعدم امكانية 
استقرارها . 
© رابعاً ‏ ان الطائفة الدرزية ايضاً على خلاف عميق مع اهل السئة . وانها تعتبر في 
رأيهم من الطوائف المرتدة عن الاسلام وان التقاليد والعادات والقيم منهم تماماً كما هو من 
. الصعب تكوينها لدى الطوائف اللبنانية الأخرى . وهكذا فان هناك فوارق في التفكير ' 
والميول الوطنية والاجتاعية وعدم انسجام في التطلعات المستقبلية لمواطني هذا البلد 
.الواحد . 
© خامساً ‏ واخيراً وليس آخراً . ان قيام دولة لبئان | لكبيرلم تكن وليدة ارادة سكان 
المناطق التى تآلف منها بقدر ماكان مصيرها ومستقبلها بنفسها آنذاك »لما ولد لبنان بحدوده 
الحالية وبتركيته الطائفية والاجتاعية التي تعيش في ظلها اليوم . وهكذا ليس هناك من 
روابط تشد ازر مواطني هذا الوطن المصطنع على فئات شعبه وطوائفه المتعددة والمتباعدة 
فى التطلعات ان تحزم أمرها وتنهي هذا الوضع الشاذ كي لا يبقى استقرار وعيش بينهما 
مهدداً : : 
ولا شك ان الغزو «الاسرائيل» اللبئان ف الصيف الماضي . وما تلاه من مذابح 
للفلسطينيين في صبرا وشاتيلا . واندلاع حرب الجبل في الشوف . هذه الأحداث تدلل 
جميعها على نوايا واهداف «التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي» في مسيرقه الحادفة نحو «بلقئة» 
المنطقة انطلاقاً من النموذج اللبناتي . 
كيانات اثنية وديئية اخرى 
لقد اكد عينون في الوثيقة التي سبق ذكرها على امكانية بث عوامل عدم الاستقرار 
في البلدان العر بية ‏ وفي الدرجة الأولى مصر وبلدان المواجهة على الجبهة الشرقية 
(سوريا. الأردن . العراق . . .) . ان مصر ‏ كما يقول الكاتب نفسه ‏ يجب ان يجري 
العمل على تقسيمها الى وحدات جغرافية منفصلة كهدف لا بد من ان تحققه «اسرائيل» 
على جبهتها الغربية في العقد الحالي . فلو تفككت مصر سيكون لدينا حينها دولة قبطية 


0 


مسيحية في مصر العليا وعدد من ١‏ لدويلات الضعيفة ذات السلطات المحلودة جداً : 
عوضاً عن الحكم المركزي الراهن . . . وهذا في واقع الأمر . أكثر بساطة في الجبهة 
الشرقية» . ويضيف دان تفتيت لبئان سوف يرسم مسبقاً المصير الذي يتنظر العالم العربي 
برمته اذ ستنقسم سوريا الى دويلات مرتبطةبالمجموعات (العرقية) 

اما عن تفكيك العراق ٠‏ فيقول دان الهدف قد بات منذ الآن بمتناول ايدينا ‏ فهذا 
البلد الغني بالنفط والذي هو في الوقت نفسه فريسة نزاعات داخلية عميقة . هو الميدان 
المفضل للتحرك الاسرائيلٍ . اذ بمنا تفكيك هذا البلد ايضاً أكثر من اهتامنا بتفكيك 
سورياء لأن العراق أقوى من سوريا .. وعلى المدى المنظور , فالعراق هو الذي يشكل 

تهديداً أكبر على أمن «اسرائيل» . 

ان هذا «السيناريو» هو ذاته الذي اعلنت السلطات الرسمية العراقية عن تخاوفها 
منه ووصفته بأنه سيكو ن على الشكل التالي : ثلاث دول . احداها كردية سنية في الشمال » 
وسنية عر بية في الوسط , وشيعية عر بية في الجنوب , وبما ان جنوب البلاد شيعي , فان 
وجود الاماكن المقدسة الشيعية (النجف وكر بلاء) سيعز ز من الأساس الاثني والثقاني عند 

انسلاخه عن البلاد» . 

«الاردن هو الاخر . لا يمكن ان يبقى طويلاً في تركيبته الراهنة . بل يجب ان يدف 
تكتيك اسرائيل . سواء العسكري منه او السياسي . الى تصفية النظام الاردني وتحويل 
السلطة الى الأكشرية الفلسطيئية . ان هذا التغيير للنظام ني الأردن . سبيحل مشاكل 
الاراضي في الضفة الغر بية ذات الأكثرية من السكان العرب . لذلك «يجب نقل هؤلاء 


السكان سواء عن طريق الحرب ام عن طريق شروط سلام وممارسة الرقاية الاقتصادية ٠‏ 


والديمغرافية الصارمة . لأن هذين الأمرين فقط هيا الضيانة لاحداث تغيير في شرقي الاردن 
كيا الضفة» . ان هذه الموضوعات التي يتحدث عنها «عينون» كان يمكن أن تبدو لنا لأول 
وهلة مجموعة اوهام او ضروب من الخيال تملأ رؤوس القادة «الاسرائيليين» . لو لم تكن 
هناك مارسات صهيونية تجسد طر وحات «البلقنة» . فسياسة تغيير الواقع القائم في الضفة 
الغر بية من خلال الاستيطان وتغيير الواقع القائم في لبنان , هو ما تحاول حكومة «الليكود» 


تعميقه على النطاق العر بي المجاور , بحيث ينشأ في نهاية المطاف وضع جديد تدور بموجيه ' 


مجموعة من دول وكيانات الطوائف الأضعف ف فلك الدولة ذات الطائفة الأقوى . - 
هذه هي اهداف وسياسات الحركة الصهيونية العالمية . وكيانها الصهيوني العنصري 
منذ النشأة وعلى طول امتداد الخمس وثلاثين عاماً الماضية بشكل خاص . وهي بلا شك 
لن تتوقف عن محاولة تنفيذ مخططها في بلقنة منطقة الشرق الأوسط .بل ستحاول استخدام 
وهل حديية و نل الاصراع ى تفرد مضو 1 0 
وف ضوء هذه الوقائع يبدو حجم الخطر واضحا تمامأ لذلك فان المواجهة يجب ان 
تكون بمستوى هذا الخطر الذي تمثله المخططات الصهيونية 9© 
ا دم 


المصادر 


)١(‏ نشر في تجلة وتوجهات» التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية عدد شباط 194/07 » .اعيد 

نشره في يجلة «الدراسات الفلسطينية» تحت عنوان «استراتيجية اسرائيل في المنطقة» » 
العدد ه خريف ١987‏ . 

)7١(‏ 1982 18 لاخ غ205 دع ادسبمع1 - اعنعه11 2جمن1 

حديث مع مائير زامير باحث اسرائيلي متخصص في تأريخ الشرق الأوسط في جامعة بن 
غوريون - بثرالسبع . 

(1) جريدة الانباء الكويتية - وثيقة صهيونية حول «الدولة الدرزية» حدوداً ومقومات 
بتاريخ 1948/4/4 - 


ظاهيرة العذعغه 


رفائيل إيتان فرز اعضاء غوش ايموينم من وحدات الاحتياط ونظمهم لإرهاب العرب ٠‏ 


9 ارون ١ ١١‏ ل كسك الى 
دكن كد 1 


الاستيطان موضوع كبير وخطير جداً . وهو يشكل أحد أعمدة 
السياسة الصهيونية منذ نشأة ا حركة الصهيونية . والذي تعتبره أحد الركائز 
لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أغراضها في التصفية النهائية للقضية الفلسطينية » 
ولذا نجد بأن الاستيطان هو محور تفكير وبرامج الحكومات الصهيونية 
المتعاقبة وأحزابها مهما كانت اتجاهاتها , بل هي تتسابق فيا بينها لتكثيف 
عملية الاستيطان ورصد الموازنات الضخمة له مهدف تثبيت سياسة الامر 
الواقع . تلك السياسة التي ارتبطت بتاريخ الحركة الصهيونية وغزوها 
لفلسطين , لذلك يفاخر الليكود على لسان بيغن بانجازاته . حيث يقول 
«لقد استطعنا تحقيق ما لم يستطيع الماباي تحقيقه خلال سنوات حكمه 
الطويلة ؟» 


معتقل انصار : الفدائي العنيد 


الاستيطان كأحد الخطوط الاستراتيجية في سياسة الكيان الصهيوني, مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بخط استراتيجي آخر هو تشجيع ال هجرة الصهيونية من كافة 
أنحاء العالم بقصد استقطاب أكبر عدد من يبود العالم ؛ وهذا يتطلب 
العمل على افراغ المناطق العر بية من سكانها من جانب , وتصعيد سياسة التوسبع 
العسكري وشن الحر وب ضد البلدان العر بية من جانب آخر . وسياسة التهجير والطرد 
ضد السكان العرب تتم بشكل منظم ومبرمج وفق سياسة محدودة تعتمدها سلطات 
الاحتلال من جهة . والتي نمارس هذه السياسة تحت مظلة «الامن القومي» 2 

وقد أشار لذلك شارون بوضوح عند حديثه عن سياسة «اسرائيل» في الثهانينات 
عندما قال أن الامن القومي في أحد خطوطه الاساسية «الاستمرار في اقامة المستوطنات من 
خلال مواطنين ذوي نوعية خاصة» . ١‏ 

ومن جانب آخر تعتمد هذه السياسة على عصابات الاستيطان والتي تقوم بينها وبين 
سلطات الاحتلال أوثق الصلات في التخطيط والتنفيذ . لقد أيقنت الحركة الصهيونية 
العالمية ومنذ المحاولة الاولى لاقامة أول مستوطنة يبودية في فلسطين , وعلى ضوء المواجهة 
العر بية العتيفة . إن مثل هذا الامر لن يكون بالسهولة المرجوة . رغم كل الوعود المقطوعة 
ها من ملوك وأباطرة وقياصرة أوروباءومحاولاتها الدؤوبة لشراء الباب العالي في 
القسطنطينية . وأيقنت أن العنف والقوة المسلحة هما الوسيلة الوحيدة الناجعة في تحقيق 
أهدافها الاستيطانية التوسعية . 

إن ظاهرة العنف في بمارسات عصابات الاستيطان ليست بالظاهرة الجديدة . بل هي 
جزء من سياسة الحركة الصهيونية في فرض سياسة الامر الواقع , ففي السنوات الاولى من 
ا 


القرن العشرين تم تشكيل أول حركة استيطان مسلحة لتكون المسئولة عن أمن وحماية 
المستوطنات والقرى الصهيونية الجديدة في فلسطين وأطلق عليها فرقة هشومير «الحارس» 
تلاها في عام 197١‏ تأسيس رابطة الدفاع اليهودية «الهجانا» التي دبت الذعر في أنحاء 
فلسطين وارتكبت العديد من المجازر بحق العرب هناك , إلا أن المقاومة العنيفة لجاهير 
شعبنا حالت دون تحقيق الكثير من أهداف هذه الحركات , ما دفع الصهايئة لاتباع اسلوب 
جذيد في اقامة المستوطنات وهو اسلوب المستوطنات السريعة وخلال ليلة واحدة » حيث 
يتم بناء سور «سياج» وبرج مراقبة خلال الليل ثم تستكمل منشآت المستوطنة من 
الداخل وذلك تفادياً لمقاومة العرب العنيفة . وكل ذلك كان يتم تحت سمع و بصر سلطات 
الانتداب البريطاني . وف الفترة ما بين عامي 14946 نشطت إلى جانب الهجانا 
منظمة أرغون تصفائي ليئومي «المنظمة العسكرية الوطنية» ومنظمة محار بي حيروت 
اسرائيل «منظمة المقاتلين من أجل حرية اسرائيل» . وخلال سنتين بعد قيام الكيان 
الصهيوني عام ١44‏ تمكن العدو من مضاعفة عدد المستوطنات . وفي الفترة ما بين 


1157-١‏ أقام العدو الصهيوني ما يزيد على ١/6‏ مستوطنة جديدة . وتم تدمير, 


ما يزيد على 9٠‏ قرية عر بية ,وف عام 14717 قام العدو بتشريد ما يزيد على 6٠٠‏ ألف 


فلسطيني عن ديارهم . 
وبعد الاحتلال الصهيوني للجزء المتبقي من فلسطين وبعض الاراضي العر بية 


الأخرى عام 19571 دبت حمى الاستيطان الهستيرية في تلك المناطق . وبندأت حكومة 
الكيان الصهيوني وأحزاب المعارضة الصهيونية التنافس فيا بينها على قضم أراضي الضفة 
والقطاع متبدئة بالقدس حيث اقيمت مجموعات كبيرة من الواحدات السكنية المحيطة 
بشرقي القدس . وصدرت القرارات باخلاءالمنازل والاراضي. رغم الاحتجاجات 
العر بية واستئناف تلك القرارات لدى المحاكم الصهيونية التي كانت معظم أحكامها 
متطابقة مع تلك القرارات , فتم تهجير المواطنين العرب من الاحياء العربية المحيطة 
بحائط الميكى مثل حي اليهود وحي المغاربة وحي المصاروة . و باشر العدو فور الاحتلال 
بسن القوانين الجديدة بخصوص الاراضي العر بية . كما تم تطبيق القانون الصهيوني في 
هذا المجال , إضافة إلى قانون أملاك الغائبين . وقانون حق التصرف الجائر والذي يشير 
إلى أنه يحق للحكومة مصادرة الاراضي وطرد أصحابها دون الرجوع إلى المحاكم .كما يباع 
للحكومة استخدام القوة لتنفيذ هذا الغرض . ويحق للجنة الامن والخارجية في الكئيست 
توسيع رقعة الاراضي المصادرة'دون الرجوع إلى الكنيست ودون سن قانون جديد هذا 
الغرض . 
لقد تميزت سياسة الاستيطان في عهد المعراخ (1471 - /1911) بالاستيطان في 
القدس الشريف وحوها . اضافة إلى الاستيطان في غور الاردن والجولان مع اعطاء أهمية 
أقل إلى المناطق الداخلية في الضفة والقطاع . هادفاً من وراء تلك المستوطئات اقامة 
الاحزمة الامئية واحاطة الفلسطينيين من خلال الاستيطان في الجبال المحيطة بالمدن 
العر بية . متجنباً إلى حد ما اقامة المستوطنات في المناطق الأهلة بالسكان العرب (حرصاً 
على نقاء العنصر اليهودي) . وقد ساد الطابع العسكري تلك المستوطنات وتركزها في 
المناطق الحدودية والمرتفعات الجبلية وقرب طرق المواصلات البرية هدف دفاعي ‏ حسب 
ادعاءات العدو ‏ أمام أي هجوم عر بي مرتقب ؛ إذ أن وجود هذه المستوطنات سيؤدي 
بحكم طابعها العسكري إلى أعاقة تقدم القوات العر بية ولو لفترة قصيرة , إذ أن عملية 
استدعاء الاحتياط يتطلب 4/4 ساعة فقط اضافة لعدة ساعات أخرى يتطلبها نقل القوات 
وتركيزها في المناطق المحدودة . 
أما سياسة الاستيطان في عهد الليكود 1917/9 وحتى الآن فقد تميزت بارتفاع وتيرة 
حمى الاستيطان حيث استطاع الليكود خلال خسة سنوات فقط (وهي نصف فترة حكم 
المعراخ) من اقامة ما يزيد عن مائة مستوطنة جديدة (استطاع المعراخ بناء ه" مستوطنة 
فقط في خلال عشرة سنوات) . 
الجدول الآتي يبين عدد المستوطنات المقاومة في عهدي الليكود والمعراخ - 


المعراخ 19517 - 191/7 الليكود /ا/ا - 77 
الضفة الغر بية ٠مستوطنات‏ 7”مستوطنة 
قطاع غزة "مستوطتتين "“مستوطنات 


ةالو 


الجولان ١‏ امستوطنة ع ١‏ مستوطنة 
الاغوار ١‏ مستوطنة ١٠١‏ مستوطنة 

والواضح من الجدول أن عدد المستوطنات المشار اليه لا يشسمل المستوطنات التي تم 
اقامتها في القدس ومنطقة سيناء . 


لقدارتفعت وتائر الاستيطان في عهد الليكود بشكل يفوق التصور . بل وقد 
امتدت هذه الظاهرة لتشمل المناطق الآهلة بالسكان مترافقة مع الدعوة لطرد العرب من, 
أراضيهم دون خشية شيء ولعل ما ورد على لسان مردخاي تسيبوري - وزير الطاقة 
الصهيوني - قبل عدة أشهر في حفل افنتاح احدى المستوطنات الجديدة في منطقة طولكرم » 
ترجمة هذه السياسة الفاشية : «إن استمرار الاستيطان في الضفة اليوم هو بمثابة العمود 
الفقري للحركة الصهيونية و بمثابة هزيمة لأية مبادرة سليمة تهدف للمجيء بحكومة 
أجنبية للضفة . كا أن وجود غالبية عظمى عر بية في الضفة يجب أن لا تمنع السلطات 
الاسرائيلية من حشد المستوطنات ف المناطق المحتلة . فمثلاً أنا ولدت في دبتاح تكفا» وكان 
حوها قرى عر بية كثيرة جداً لا أثر ها اليوم . . . كلها ذهبت وبقيت بتاح تكفاء . كما أن 
ما يميز هذه المرحلة أيضاً هو ارتفاع وتيرة استخدام العنف من قبل المستوطتين الصهاينة » 
واجراءات القمع الفاشية الهادفة إلى اقتلاع الشعب من أرضه وتشريده . 

لقد صاحبت عمليات الاستيطان في عهدي المعراخح والليكود الكثير من الاجراءات 
القمعية والفاشية بحق أبناء شعينا الفلسطيني . وذلك عبر التنسيق الوثيق بين الممارسات 
الحكومية وتمارسات العصابات الارهابية وهي نتيجة طبيعية للفكر الصهيوني والسياسة 
العدوانية . وانسحاب تام مع مبدأ توزيع الادوار بين مختلف الاحزاب والمننظيات 
والعصابات الصهيونية التي تعمل جميعاً لتحقيق الهدف الصهيوني . من هنا سنتناول 
ظاهرة العنف في تمارسات عصابات الاستيطان بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الصهيوني 
دون الفصل ما بين عهدي المعراخ والليكود لانعدام الفوارق الجوهرية بين سياسيتهما 
وهشاشة الفوارق الشكلية . وذلك من خلال الاستعراض السريع لابرز عصابات 
الاستيطان في الكيان الصهيوني «غوش ابمونيم . وحركة كاخ» . 

* عصابة غوش ايمونيم 

في أوائل عام ./113 اعنصم الحاخام موشي ليفنغر في أحد فنادق الخليل مطالباً 
بالاستيطان في منطقة الخليل . وبعد ستة أشهر تم نقله وجماعته من الفندق إلى معسكر 
قرب الخليل معلناً بذلك قيام مستوطنة كريات أربع , وفي عام 1917 أعلن عن نشاط» ” 
حركة غوش امونيم للاستيطات . ذلك النشاط الذي تعزز بعد حرب تشرين 91 » 
ولا سوا في عهد رئيس الو زراء اسحق رابين ووزير دفاعه شمعون بيرس . حيث كانت 
أول محاولة استيطان من قبل هذه الحركة في اليوم التالي لتسلم رابين للوزارة . وذلك في 
منطقة ميم حوارة قرب نابلس . تلا ذلك محاولات الاستيطان في سبطية . كفرقدوم . 
ايلون موريه وغيرها من المستوطنات . إن أعضاء هذه ال حركة منظمون في تنظيات 
عسكرية خاصة بهم . وقد أخرجهم الجترال رفائيل ايتان (رئيس الاركان) من وحداتهم 
الاحتياطية ونظمهم في سرايا كوماندوس ليتمكنوا من تتفيذ القانون بأيديهم . وتتلقى هذه 
العصابة دعمها وتمويلها من المنظمة الضهيونية العالمية ‏ التي قامت نشترك مع الصندوق 
القومي اليهودي «الكيرن كميبت» بتمويل بناء المستوطنات في أنحاء فلسطين وتفيد 
المعلومات أن التنظمات السرية التابعة «لغوش ايمونيم) تتحمل مسؤولية الاعتداء على 
رؤساء البلديات الوطئية . اضافة للعديد من حوادث السرقة ومهاجمة المنازل وعمليات 
اختطاف المواطنين العرب وتعذيبهم وقتلهم ولا سيا في منطقة نابلس حيث يتكائف تواجد 
هذه الحركة . وتضم هذه العصابة العديد من الحاخامات المعر وفين بارهابيتهم وأرائهم 
وأعماهم المتطرفة ولاسيا في أحداث الغنف والارهاب في مستعمرة يميت «أثناء اخلائها من 
قبل العدو الصهيوني قبيل الانسحاب من سيناء» أمثال «يسرائيل ارئيل المرشد الر وحي 


للمدرسة الدينية في يميت , والحاخام حايبم در وكيان وغيرهم . اضافة إلى العديد من 
طلاب المدارس الدينية المنتشرة والذين يحملون السلاح ويرتدون الزي العسكري - بإذن 
خاص من الحكومة ‏ دون أن يشتبه بهم أحد كونهم «جنود ينطبق عليهم القانون 
العسكري» ٠‏ وهناك أيضاً عضو الكنيست «حنان فرات» الا انه انفصل عن هذه العصابة 
وأسس حزب «دهتحياء اليميني الفاثي , والذي يعتبر نفسه الممثل البرلماني الحركة غوش 
ايمونيم في نشاطاتها والتي تلاقي كل الدعم من حز به ومن بعض الأحزاب الأخرى . ومن 
قادة هذه الحركة أيضاً المحامي «الياكيم هاتزني» . وهو يطالب بالاستيطان في الضفة 
الشرقية أيضاً ويقول «إن التعايش مع العرب يعتمد على أن يكون السلاح في أيدي اليهود 
وذلك لأن المجتمع العر بي مؤسس عل العنف» , وقبل اربعة سنوات انبثقت عن «غوش 
ايمونيم» حركة جديدة أطلقت عليها «امانا» بزعامة «شفاخ سيترين» وهو مظلي في الجيش 
الصهيوني وشارك في الحرب الأخيرة ضد لبنان ويتبع هذه الحركة أكثر من ٠‏ “'مستوطنة في 
الضفة والقطاع . أما نشيد حركة غوش ايمونيم فهو «ستصعد الى الجبال وسنصعد الى 
الجبال وسنحطم للعرب جميع رؤوسهم» . 


حركة كاخ 

تعتبر هذه العصابة من العصابات الشوفينية الاكثر فاشية في الاراضي المحتلة . 
ومعظم زعياء هذه الحركة هم أصلاً من رابطة الدفاع اليهودية «الهجاناء التي ينتمي اليها 
بيغن . وهذا ما يفسر ارتفاع وتائر نشاط هذه الحركة في عهد الليكود . وقد تأسست هذه 
الحركةعام7 141 بزعامة الحاخام مائيركاهانا وكان من أولى نشاطاتها محاولةتهر يب كميات 
كبيرة من الاسلحة للقيام بعمليات انتقامية ضد العرب في الخارج كرد على عملية 
«ميونخ . . الفريق الاسرائيلي» . إلا أنه تم اكتشاف هذه الاسلحة وقد اعترف كهانا 
لمسؤوليته عن هذاالعمل.إلا أنه أطلق سراحه دون توجيه أيةاتهامات.وقدكان لنشاط 
«غوش امونيم» أثره في التعتيم على نشاطات «حركة كاخ» والتي اقنصر نشاطها في تلك 
الفترة على مستوطنة كريات أر بع وتمارسة أعمال العنف ضد أبناء مدينة الخليل وف عام 
برز النشاط الكبير هذه الحركة على أثر اكتشاف كمية كبيرة من المتفجرات والقنابل 
على سطح بناية المدرسة الدينية في حائط المبكى , وتم حينها اعتقال كهانا مع عدد من جنود 
وضباط العدو الذينٌ قاموا بتهريب هذه الاسلحة من مستودعات الجيش في محاولة لتدمير 
المسجد الاقصى والحرم الشريف . و بعد اطلاق سراح كهانا عام 14/7 عادت هذه الحركة 
للعمل العلني مرة أخرى بمزاولة أعمال الارهاب واصدار البيانات والتهديدات للسكان 
العرب وضر ورة طردهم من البلاد وقد أصدر كهانا كتابه الشهير «شوكة في عيونكم» 
والذي عرض فيه أهداف هذه الحركة المستوجاة من التوراة والتلمود والايديولوجية 
الصهيونية والتي تطالب بطرد العرب والقيام بالعملية العسكرية ضدهم وتحويل من 
يرفض مغادرة البلاد منهم إلى عبيد لليهود ودافعي ضرائب . محرفاً آيات التوراة 
وتفسيراتها بما يخدم أهداف هذه الحركة . دون أي احتجاج من قبل رجال الدين والدولة » 
ويلقى هذا الكتاب اقبالاً شديداً من قبل التجمع الصهيوني وانتشارا كبيراً لافكاره لاسيا 
بين الشباب . بل ولعل رفض الكنيست لاقتراح عضو الكنيست «يثير صبان» من حزب 
المابام بخطر نشاطات هذه الحركة واعتبارها خخارجة عن قانون يسبب تحر يضها على التميز 
العنصري الفاشي . لدليل ساطع على حقيقة هذا الكيان الفاشي العنصري . ولتصاعد المد 
اليميني الفاشي لدى الاحزاب الصهيونية والمجتمع الصهيوني . وهذا ما يتضح أيضاً من 
خلال نتائج استطلاع أجراه معهد «مودعين ازاراحي» في آذار الماضي ونشرته صحيفة 
معاريف في أوائل نيسان والتي تشير إلى أن ه , "1/7 فقط من اليهود لديهم الاستعداد لتقديم 
تنازل عن الضفة والقطاع بما فيها القدس في حين أن 0٠‏ يرفضون أي تنازل عن الضفة 


والقطاع و57/ لديم الاستعداد للتنازل عن بعض أراضي الضفة والقطاع مقابل معاهدة 


سلام دائمة . 
وقد قامت حركةكاخ بالعديدمن العنف والارهاب ضدالمواطنين العرب.حيث 
قام أعضاء هذه الحركة المسلحون بتحطيم زجاج السيارات العر بي ةقرب مستوطنة 
كريات أربع . كذلك قاموا بالاعتداء على كهل عر بي وعجوز تدعى فاطمة ابو ميالة 
والتي أصيبت بارتجاج في المخ , وذلك بسبب رفضها لاخلاء منزها الواقع قرب المستوطنة » 
كذلك يقوم أعضاء الحركة بالقاء النفايات في بيوت العرب وتوجيه رسائل التهديد لهم 
باخلاء بيوتهم . اضافة لقيامهم بمحاولة لحر ق المسجد الاقصى وجامع الشيخ جراح 
بالقدس , اضافة لزرع الالغام ضد تجمعات عرب النقب . واطلاق النار على تظاهر 
«حركة السلام الآن» تما أدى إلى قتل أحد أعضاء هذه الحركة «اميل غر ينسغايغ» . كبا يقوم 
طلاب المدرسة اليهودية «كوليل ابراهام» والتابعين هذه الحركة بالتعرض للمواطئين 
العرب وتوجيه الاهانات لهم ويلقون الاوساخ في طريقهم .كما يقوم طلاب هذه المدرسة 
باحياء الصلوات الصاخبة في منتصف الليل مصحوبة بالابواق العالية ردا على الاذان 
الاسلامي . كذلك تم الاعتداء على سائق سيارة . وعلى أحد النقابيين البارزين في 
القدس . كما حاول أحد قادة هذه الحركة «يوئيل ليرنر» حرق المسجد الاقصى وقد صدر 
بحقه حكم تافه , وبعدها بفترة قصيرة قام أحد أعضاء هذه الحركة بفتح الشيران على 
المواطنين العرب ما أدى لسقوط بعض القتلى وعشرات الجرحى . وهو جندي في الحيش 
الصهيوني . إلا أن العدو عزى ذلك لخلل نفسي لدى المجند «تشارلز غورمان» ٠‏ وفي آذار 
الماضي حاول أعضاء هذه الحركة اقتحام الحرم الابراهيمي الشريف . وقاموا بقتل طفل في 
ميم العروب وغيرها من الاعال البربرية التي لا مجال لحصرها ,كل ذلك يتم تحت سمع 
وبصر قوات العدو الصهيوني ورجالات حكومة الليكود دون اعتراض أو اكتراث ‏ كما 
أن تجنيد الحاخام كهانا في الخدمة الاحتياطية الفعلية في الضفة الغر بية للمحافظة على النظام 
وتجوله ف مدنها بزيه وسلاحه العسكري لابلغ اشارة لاتباعه بأن الحكم العسكري يقف 
إلى جانبهم . 
إن معظم أعضاء هاتين الحركتين «كاخ وغوش امونيم» يحتلون مناصب رئيسية في 
الدوائر الرسمية والجيش ويتلقون الاسلحة والمعدات من قبل حكومة الليكود لاسما 
شار ون «المثل الاعلى لحركة كاخ» ؛ بدعوى العمل في مناصب أمنية في المستوطنات . إن 
هذايقودنا حم لاستنتاج مفاده أن العصابات الفاشستيةوالنازيةني ايطاليا واسبانياوالمانيا 
ماكان ها أن تنمو وتزدهر لولا تمتعها بتعاون سري وعلني من قبل القادة السياسيين 
والعسكر يين وهذا ما يحدث ف «اسرائيل» الآن . إذ كيف يمكن تفسير السكوت على 
تمارسات عصابات الارهاب الاستيطانية لولا تلك العلاقة الوثيقة بين السياسة الرسمية 
وتلك العصابات التي استندت لقرارات حكومة الليكود في مصادرة أراضي النقبٌ 
وتشكيل «الدوريات العسكرية الخضراء» التي تقوم باضطهاد ومطاردة مواطني النقب 
ومصادرة أراضيهم . للاعلان من قبل مجلس تلك العصابات عن تشكيل الدوريات 
المسلحة «للحفاظ على الامن ومنع أعبال الشغب من قبل المواطتين العرب» . حيث سيتم 
تمويل هذه الدوريات من قبل المجلس المحلي (شومر ون) الذي يستمد مخصصاته المالية 
“من و زارة الداخلية «الاسرائيلية) إن هذه الوقائع تؤكد أن كل الاصوات التي ترتفع عالياً 
في هذه الايام . والتي تدعو إلى التفاوض مع العدو , بحجة وقف الاستيلاء على الارض 
واستعادتها «قبل فوات الاوان»... سوف لاتجد ها آذاتاً صاغيةلدى سلطات 
الاحتلال الصهيونية ‏ التي تسابق الزمن في تغيير الوقائع والحقائق على الارض , والتي 
تدير ظهرها لكل حديث عن الضفة الغرببة وقطاع غزة . وتمعن في سياسة تهويدها , 


. وتشريد سكانها عبر مختلف الوسائل والاساليب . 
اسامة خالد 


حاييم هرتزوح 


في السادس من ايار الجاري ادى « حايبم هرتسوغ » اليمين القانوني كسادس 
رئيس للكيان الصهيوني ., بحضور عدد من الوزراء وو زير الخارجَية الاميركي جو رج 
شولتز الذي كان موجودا في القدس آنذاك . 

والجدير بالذكر ان الرئيس الجديد انتخب بتاريخ الثالث والعشرين من اذار هذا 
العام بعد ان فاز على مرشح « الليكود » « مناحيم الون » بواحد وستين صوتا مقابل 
سبعة وخمسين صوتا وامتناع اثنين عن التصويت . 

واصبح بذلك يخلف الرئيس السابق « اسحق نافون » الذي انتهت فترة رئاسته 
بعد ان اقسم الرئيس المنتخب اليمين القانونية . 

وحلف اليمين يعني في القانون « الاسرائلٍ » اخلاص الرئيس ٠‏ وتطبيقه 
للقوانين التي سنتها السلطة التشريعية دون الدخول في الخلافات القائمة : والعمل على 


تحقيق الوّحدة في الكيان الصهيوني . 
واهمية هذا المنصب تكمن في تجميل الديمقراطية الشكلية التي تدعيها دولة 
العصابات . 


ومع ذلك فان للرئيس بعض الصلاحيات كالتوقيع على القوانين وتعيين القضاة » 
ومنح العفو وتخفيض العقوبات , واعتاد الديلوماسين ني الخارج ٠‏ وتلقي اوراق اعتاد 
الدبلوماسيين الاجانب . واستقبال رؤساء الدول ‏ 
والرئاسة في المجتمع الصهيوني منصب رسمي يقنصر على الاعمال الرسمية , 
ويحق لرئيس الوزراء ان يشغل صلاحيات رئيس الدونة في حال غيابه او وفاته . 
وهيرتسوغ الذي اصبح سادس رئيس للكيان انتخب كممثل عن حزب العمل 
المعارض ء الامر الذي عكس نفسه معنويا على تجمع المعارضة الذي شهد في فترة سابقة 
ولا يزال يشهد خلافات على الزعامة بين رابين ٠‏ وبيريز . 
وادى هذا الانتخاب الى خيبة امل تكتل « الليكود » الحاكم فقد اثار غضب بيغن 
الذي لم يشارك في حفل تعبين رئيس الدولة ؛ واكتفى بالاتصال به هاتفيا ء وهذا يتناف 
مع التقليد السيامي التع. , 
من هو هبرتسوع 
- من مواليد بنعاست ف ايرلندا الشمالية عام ١91‏ 
- ابوه كبير حاخامي الطائفة اليهودية في ايرلندا . وكبير حاخامي اليهود الغر بين 
د الاشكناز » في « اسرائيل » . ا ١‏ 
- درس التاريخ اليهودي عام 1914 
- تابع دراساته في عدد من الجامعات منها « دبلن » و « كامبردج » و 
د لتكولن» . 
- عمل ضابطا في الجيش البريطاني .كا اشتغل بالمحاماة . 
- عمل بعد ذلك في وحدة جاسوسية خاصة بملاحقة النازيين . 
- انضم للعصابات السرية الصهيونية بعد تسريحه من الجيش البريطاني . 
- تسلم منصب مدير المخابرات العسكرية في الكيان الصهيوني مرتين . 
- عمل كملحق عسكري لدى سفارة « اسرائيل » في واشنطن 5 
- عن حاكمة للضفة الغر بية المحتلة بعد حرب حزيران 1851 - 
- وترأس وفد « اسرائيل » في الامم المتحدة سنة 191/6 لمدة ثلاث سنوات . 


آيار هع 
ايار /15 1١9‏ 


الحرب المدمرة . 


إن البشرية إذ تحتفل بهذه المناسبة سنوياً إنما تجدد لعنتها التي لا تبرد ٠‏ على 
كل الأفكار والقوى الظلامية التي تهدد حضارة الانسان ومنجزاته الخيرة . 
وتحبي أولئك الأبطال الذين رفعوا راياتهم الحمراء عالياً فوق مبنى الرايخستاغ 


المتلري إيذاناً ببداية حقبة جديدة من التقدم والبناء . 
لقد طُويَ العلم الهتلري الى الأبد بنفضل صمود الشعوب المحبة للسلام وسواعد 
جحافل الجحيش الأحمر السوفبيتي . حيث شهد التاريخ ملاحم بطولية نادرة ودروس بليغة 
في مقاومة ودحر النازية والفاشية , مهما كانت أسلحتها ومهما كان حجم الدمار الذي 
تزرعه أيها حلت . 
إن رفض البشرية العنيف للنازية والفاشية قبل عقدين ونيف من السنين يتجدد 
الآن في مقاومتها التي لا تلين للفاشيات الجديدة وفي مقدمتها الفاشية الصهيونية التي نمت 
وترعرعت في المناخات الفكرية والسياسية ذاتها . 
إن البشرية لا يمكن أن تقبل بئازية جديدة بعد سنوات فقط من دحرها للئازية 
الهتلرية وبثمن باهظ جداً . غير أن التاريخ سجلّ بصفحات أكثر سواداً ولادة الدولة 
الصهيونية فيا كانت جراح الشعوب لا تزل رطبة وغبار الخراب الشامل يخنق الحياة في 
أربع جهات المعمورة . 


دانتي أعجب هذه الذاكرة البشرية التي تسى مالحق بها من أذى وقسوة على يد 
القوى الفاشية الحاقدة . فتعود لتلحق نفس الاذى والقسوة ضد شعوب أخرى» هكذا 
تساءل الجنرال السوفيتي ‏ دار غونسكي - اليهودي الذي يرأس اللجنة السوفيتية المناوئة 
للصهيونية ‏ في كتابه «حياة جندي) عن الوجه الآخر للنازية الذي يتكرر على يد النازيين 
الجدد في «اسرائيل» : 

فاكمر وف أن هتلر قد ريكب بحق الهود أبن الخرات وطاردهم حينا واجلوا : 
وقد استفادت الحركة الصهيونية من ذلك كثيراً من تعبئة أنصارها باتجاه الهجرة إلى فلسطين 
العربية . 

يقول «وليم شيرر» في كتابه دتاريخ المانيا المتلرية» «كلم) ذكر هتلر إحدى البلدان في 
أحد خطاباته فعلى الفور تجد طوابير من اليهود أمام الوكالة اليهودية . يطلبون الطجرة . 
وغالباً ما يتجهون إلى فلسطين» . 

إذ ركه سه ودة عي أحركة مشر يد لله كدر 00 
ضد اليهود من خلال إيقاظ الحس العنصري لدى أنصارها وقد اتبعت في ذلك شتى 
3 الوسائل . حيث أثبتت الوثائق المصادرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . هذه الحقيقة 


عندما إندحرت النازية الهتلرية غبائياً في التاسع من أيار عام ه94١‏ + 
تلمست البشرية جسدها المشخن بالجراح . وراحت تشعل الشموع احتفالاً 
بدفن تلك الحقبة الدموية التي كلفت العالم ما يزيد على الخمسين مليون 
ضحية إضافة للخراب الاقتصادي والاجتاعي الشامل الذي لم يوفر بلد 
من_البلدان سواء تلك التي «استضافت» الدبابات والجنود والمدافع 
الألمانية » أو تلك التي تحول سكانها وحقوها الى وقود وجسور خشنة أمام آلة 


وأظهرت التشابه الكبير الذي بر ز مبكراً بين الحركتين النازية والصهيونية ويمكن القول 
أن وحدة القوانين التي تحركت بموجبها حركتا هتلر وهرتزل قد قادت , بما هي مقدمات 
واحدة . إلى نتائج واحدة . 
فقانون النخبة العرقية الذي شكل أحد أكبر مقومات النازية . قد جرى الاعتاد عليه 
بشكل كبير في الحركة الصهيونية , لحشد الصهاينة باتجاه الهجرة إلى فلسطين ٠‏ وإذا كانت 
الصفة العرقية ذات بعد تار يخي لدى النازية من خلال كينونة الامة الالمانية . فإن الحركة 
الصهيونية استخدمت شتى وسائل التضليل لتلصق باليهود تلك الصفة مستعينة مهذيان 
هتلر نفسه وماورد في التوراة عن تلك المسألة . 
لقد قسمت النازية قسراً . المجتمع الانساني إلى درجات من الرقي الحضاري 
والاحقية في الحياة . فوضعت الشعب الالماني في المقدمة أما الحركة الصهيونية فقد انطلقت 
من مقولات توراتية لتضع «اليهود باعتبارهم - شعب الله المختار ‏ في مقدمة شعوب 
البشرية . ومن الملاحظ أن اعتاد هذا القانون في الحركتين النازية والصهيونية قد قاد » 
بالتجربة الملموسة . إلى تحويل جميع مؤسسات النظام الفاشي الحاكم والمحيط الطبقي الذي 
يدعمه إلى نظام ومحيط رجعبين موغلين بالرجعية . لذلك فإن أَيْةَ إصلاخات هامشية غير 
قادرة على النيل من هذا الجوهر الفاشي العنصري وأن الثورة الاجتاعية التي تطيح اطاحة 
شاملة بالمرتكزات الاساسية للبنية السياسية والاجتاعية والعسكرية هي الوحيدة القادرة 
على نقل المجتمع برمته من حالة الفاشية بية . العنصرية . الرجعية إلى حالة أخرى ذات طابع 
تقدمي . 
ومن الجدير بالذكر أن القوى الديمقراطية التقدمية المعادية للصهيونية التي تقوم من 
بين جنبات المناخ الفاشي العنصري القائم في «اسرائيل) ستؤدي بالضرورة دوراً ما لصالح 


'الفاشية الصهيونية . 


. في انصار 


ا 


ذلك المناخ . وهذا يكلفها ويفرض عليها طبعاً الانخراط في خانة تناحرية ضد البنى 
الاساسية للنظام والنضال العنيف ضد تلك البنى بما في ذلك الاقرار بالطبيعة الاغتصابية ٠‏ 
العنصرية . الفاشية , لوجود «اسرائيل» وكيانها . 

أما القانون الثاني الذي ترتكز عليه الحركتان النازية والصهيونية فهو السعي الدائم 
لايجاد مجال حيوي آخذ بالتوسع باتجاه التخوم التي تتغير باستمرار تبعاً لمتطليات ديمومة 
المؤسسات الفاشية العنصرية . فبعد أن أحست طبقة رأس المال ا حالي في المانيا بالاختناق 
تحت وطأة المنافسة القاتلة التي قادتها آنذاك بر يطانيا الاستعمارية . تفجرت تلك الطبقة من 
خلال النازية لتجد متنفساً لها عبر الحرب ضد التخوم والمنافسين . 

إن تظافر العناصر الطبقية مع الاوهام القومية الموغلة في الشوفينية مع عناصر أخرى 
أفر زتها ظر وف آنية قد أوصل بالنهاية النازيين في المانيا والفاشيين في ايطاليا واسبانيا إلى 
السلطة . لذلك فإن الطابع الطبقي لتلك السلطة يزحف بها باستمرار نحو خدمة طبقة 
بعينها اضافة إلى محال طبقي أوسع . 

لذلك فإن نزوع الفاشيين 1 الدائم نحو التوسع هو قانون أساسي 
لا يمكن هذه التركببة الاجتاعية السياسية العسكرية أن تعي تعيش بدونه . فعن طريق اطيمنة 
الاقتصادية على بلدان التخوم وعبر خلق القوة العسكرية المنميزة التي تهدد تلك البلدان 
وتنزل بها ضر بات متلاحقة : تتاح الفرصة لمجتمع النخبة الفاثي أن يوطد مجاله الحيوي 
ويجدده بشكل متصاعد . وعلى نفس الصعيد فإن شبكة من العملاء في مختلف المجالات : 
الامنية . الاقتصادية . الاجماعية , تخدم بدون كلل هذا الخط . 

إن عناصر ضبان المجال الحيوي المذكورة أعلاه قد شكلت مظهر بارز من مظاهر 
دولة الحركتين النازية والصهيونية فقد تحول الاقتصاد الالماني في زمن النازية إلى رافعة 


ضخمةمتطلبات القوة والهيمنة العسكرية وأصبح هم تطوير السلاح وابتكار الفتّاك من 
الشغل الشاغل للعلياء والمؤسسات العلمية الالمانية . أما في «اسرائيل» فكها يلاحظ الجميع 
أن ميزانية الدولة عبارة عن ميزانية عسكرية , بحيث تحولت دولة العدو الصهيوني إلى 
ترسانة للأسلحة الاميريكية المتطورة . وكم هي الضحجّة ضخمة التي تفتعلها «اسرائيل» 
بين فترة وأخرى ضد البلدان العر بية حالما تصلها أسلحة جديدة . غير مكبلة بالسلاسل 
«الاسرائيلية» كما هو حال الأواكس في السعودية . والامثلة على ذلك كثيرة من صوار يخ 
سام السورية في البقاع إلى المفاعل النووي العراقي وحتى الباكستاني , إلى صوار يخ سام 
ه في حدود دمشق . إن «اسرائيل» ترى في ذلك انتهاكاً هيمنتها العسكرية في المنطقة 
وبالتالي تهديداً لأبرز مقومات ضيان جماها الحيوي . 

. أماعلى صعيد نزعة الهيمنة الاقتصادية فإنها واضحة في لينان بعد الغز و «الاسرائيلي» 
البشع . وعلى الصعيد ذاته فإن الغستابو المشهور بجرائمه الفظيعة قد تكرر بنسخة 
أخرى في الموساد «الاسرائيلي» وفرق المطاردة والاغتيال التابعة للحكومة «الاسرائيلية» . 

ويمكننا أن نتلمس تشابباً دقيقاً لل حدث في أفران الزيت البشري في المانيا إبان 
النازية وما يحدث الآن في معتقل أنصار وما حدث قبل ذلك في مخوات صبرا وشاتيلا ومخيم 
أبو الاسود وعين الحلوة وما جرى من عمليات تسميم جماعية في الضفة الغربية . 

إن تعاليم فر ويد ونيتشة وهتلر وغيرهم من مفكري الفاشية العنصرية , تجد تطبيقً 
في دولة شعب الله المختار - ليتجسد على شكل نموذج فاشي جديا . 
إن العرض المقارن بين كينونة وتطور الحركتين النازية والصهونية قد أظهر وحدة 
في القوانين . وحدة في المقدمات وحدة ف النتائج . 

دإذا كانت البشرية قد دفمّت ثمناً باهظاً في دحر النازية اهتلر ية فإ ستاقع ما هو 
أببظ منه إذا تسنى للنازية الصهيونية المضي في مشروعها العنصري الفاشي قدماً . 

إن مناسبة التاسع من أيار تعيد إلى أذهان الشعوب المحبة للسلام تلك الصور 
البطولية التي جو ببت بها نازية هتلر.وملاحم الصمود والمقاومة التي جابه بها شعينا البطل 
بأطفاله ونساءه وشيوخه وشبابه . نار العدو القومي والطبقي المتمثل بجيش العدو 
«الاسرائيلي» والحركات الارهابية الاخرى الملحقة به . إنما صفحات النازية القديمة 
والجديدة السوداء تطو يبا سواعد المقاتلين والشعوب الحرة لتفتح صفحاتها امضيثة أبداً 9 


ه" عاما على 
قيام الكيان الصهيوني : 


ختى قيام الكيان الصهيوني في ١8‏ ايار ٠ ١954/‏ كان للانظمة 
العر بية اكثر من فضل على القضية”الفلسطينية , واكبر فضلين في هذه الفترة 
كانا اجهاض ثورة ه19 - 195 . وإضاعة جزء مهم م٠‏ فلسطين 
نتيجة للحرب التي قالت الانظمة انها دخلتها في العام ١195/‏ انقاذا 
لفلسطين ! 

بعد الهزيمة . وكما يقول احد الكتاب العرب «١‏ اصبحت القضية 
الفلسطينية في اعقاب هويمة 1١915/‏ في الاعلام العر بي قضية مناسبات : 
نوفمبر ؛ 79 نوفمبر .15 ايار . وبدأت سياسة طمس القضية محو معالم 
الشخصية الفلسطينية . وتاهت بين رفوف الامم المتحدة واضابير الجامعة 
العر بية ‏ فاصبحت قضية ر وتينية تناقش احيانا تحت بند اللاجئين واحيانا 
تؤجل للجلسات القادمة » . 

ولقد كان من نتائج التششت والتوزع البشري اللذين تعرض لما 
الشعب الفلسطينى وما اصاب بنية الشعب الاجتاعية ‏ الاقتصادية من 
تفتيِت . وكذلك استمرار للقناعات الباقية بشأن عروبة القضية 
الفلسطينية . . كان من نتائج ذلك ان انخرطت الطلائع الواعية من 
الشعب في القوى والحركات السياسية العر بية التي كانت تقود حركة ‏ 
التحرر الوطني العر بية باعتبار ذلك طر يقا الى تحرير فلسطين . 


مالايستطية 

الت انا ليه 

ان يحصل عليه بالقوة 
لن يحصل عليه 
ببالسسيائك اه 


في العام 19465 وقع العدوان الثلاثي البريطاني - الفر نسي الاسرائيلٍ على مصر 
فوقعت غزة تحت الاحتلال . وكان من الافرازات الايجابية لذلك الاحتلال فتح 
عيون الطلائع الفلسطينية على ما يمكن ان يقدمه اسلوب الكفاح المسلح من 
فرض لمقاومة الاحتلال وما يتيحه هذا الاسلوب النضالي من توظيف مناسب لطاقات 


1/1 


الجماهير في العمل الوطني واستخدام جيد لمواجهة الاختلال في موازين القوى المتوفرة 
لصالح العدو الصهيوني . 

ولم تنقض فترة الخمسينات وتحل مطالع الستينات حتى كانت الساحات العر بية قد 
شهدت ولادة اكثر من خمس عشرة منظمة فدائية فلسطينية . الامر الذي كان ضمن امور 
اخرى سيبا في إعادة النظر في الوجود السياسي الفلسطيني ومن ثم ظهور اتجاهات قوية 
داخل الجامعة العر بية لبناء مؤسسات سياسية فلسطينية . وفي مؤتمر القمة العربية الذي 
عقد في القاهرة في العام ١4576‏ اتخذت الانظمة العر بية قرارا بانشاء منظمة التحرير 
اط ع اسن انها الاطار المؤسساتي الذي يضم عناصر الشخصية السياسية 
الفلسطيتية والمعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني في تحرير واسترداد فلسطين 
المغتصبة : وعلى هذا الاساس اصبحت منظمة التحرير عضوا في الجامعة العربية . 

كانت منظمة التحرير ء في مجمل القول . صناعة عربية . ورغم ما نصضت عليه 
وثائق التأسيس من تأسيس « جيش التحرير الفلسطيني » و رغم ما حمله اشهار المنظمة من 
امجابيات . الا انه يمكن القول ان ذلك كان محاولة من قبل الانظمة العر بية لاستباق ما كان 
قد اصبح ظهو ره وشيكا جدا ومن اجل ان لا تفلت « القضية » من ايدي تلك الانظمة .. 

لكن ذلك لم يمنع من ان .تعلن « حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح » عن 
وجودها في 1950/1١‏ وعلى نحو مغاير تماما للكيفية التي ظهرت ببا المنظمة ؛ عئدما 
نفذت اولى عملياتها المسلحة في الارض المحتلة . وكان الفرق في اسلوبي العمل , 
السيامي بالنسبة لمنظمة التحرير والكفاح المسلح بالنسبة لفتح , هو الفرق بين فهمين 
وعقليتين وجدتا ضمن العمل الوطني الفلسطيني في تلك الفترة . 

ومع هزيمة حزيران /1951 .كانت الارض العر بية والفلسطينية قد عرفتا عددا من 
المنظيات الفدائية وكان اهتزاز قبضة الانظمة الحاكمة بعد الهزيمة وسقوط نظرية 
« الحروب.النظامية » ( مؤقتا ) فرصة ذهبية سمحت للمقاومة الفلسطينية المسلحة ان 
تحتل المساحة النفسية والسياسية التي نزحت عنها الانظمة المهز ومة والتي احدثتها الهزيمة 
في الجماهير العر بية . فكانت الانطلاقة الثانية والامتداد الوامنع 

وبالطبع لم يكن ذلك امرا مرغوبا فيه بالنسبة للانظمة العر بية الحاكمة لاسباب كثيرة 

ليس اقلها ما كان يحمله وجود المقاومة الفلسطينية المسلحة من تهديد حقيقي لمواقع 
الانظمة وبلا استثناء تقريبا . وما حققته المقاومة من سلطة وجماهيرية واسعة في الاردن 
يكفي ليؤشر الى حجم التهديد . 

من هذا المنطلق بدأ العمل العربي الرسمي من مختلف مواقعه لتطويق مخاطر تقدم 
مكانة وتطور قدرة المقاومة . وبدأت نحاولات الاستيعاب والاحتواء للمقاومة . ولكسن 
الضعف الذي تركته الهزيمة على آلات القمع الرسمية استوجب الانتظار حتى متتصف 16 
عندما بدأ التأمر يأخذ اشكالا واضحة واستفزازية . خصوصا ان عمليات المقاومة داخل 
الارض المحتلة تزايدت يشلك ملحوظ اخذ يسبب قلقا حقيقيا للسلطات « الاسرائيلية » 
التي عادت لتهدة الانظمة العربية بانها إن لم تغفل ما يجب فعله وتضح حدا لعمليات 
« الارهاب » الفلسطيني فستحرك هي للقيام بذلك . في وقت كانت الانظمة كلها - 
ثقريبا- قد وافقت على قرار 747 بيغا رفضته منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت 
المنظيات الفدائية قد استولت على قيادتها منذ العام ١954‏ . 

كانت مصر قد وافقت على قرار مجلس الامن رقم 747 كما سبقت الاشارة » 
ورفضته الثورة الفلسطينية لانه كان يفترض اجراء مفاوضات مباشرة مع الكيان 
الصهيوني والصلح معه والاعتراف بحقه في الوجود على ارض فلسطين وبشرعية هذا 
الوجود . ومن الجدير بالملاحظة هنا ان العمل القلسطيني المسلح كان قد تأسس اصلا 
قبل هزيمة 194517 وكان الغرض منه تحرير الجزء المغتصب من فلسطين عام 195/8 + 
وليس تقديم الشرعية اللازمة لتكريس الوجود الصهيوني في فلسطين كما استهدف القرار 
741 حتى لو تعامل مع القضية كقضية وطنية . 


في هذه الظر وف , تقدمت الولايات المتحدة بمشر وعها الذي عرف باسم « مشروع 
روجرز» الذي قبلته مصر ورفضته الثورة الفلسطينية فكان سببا في شق الموقف العرب 
الوطنى اتاح للنظام الاردنى ومن وراءه القوى العر بية الرجعية والصهيونية والامبريالية 
الامريكية . . اتاح هم الفرصة الواسعة لشن حملة ابادة على الثورة في الاردن في ايلول 
اول . 

ومن خلال التدخل العربي الرسمي , وتحت اعلام الجامعة العربية الخضراء 
ووساطة جعفر النميري والباهي الادغم . اعاد التاريخ نفسه فكانت المأساة . وبين ايلول 
وتموز 1947/1 .كان النظام الاردني قد استكمل مؤامرته وامبى حر به ضد الثورة 
الفلسطينية في قاعدتها الارتكازية الاولى . فخرجت الثورة من الاردن لتبدأ مسيرة 
تراجعية لم تتوقف حتى الان . 

وبما لا شك فيه انه قبل الكثير حتى الان ولا يزال متسع لان يقال اكثر نما قيل عن 
الاخطاء السياسية التي وقعت فيها وارتكبتها الثورة اثناء وجودها ني الاردن وكانت وراء 
كل ما جرى الى يومنا هذا . ولان هذا ليس موضوع هذه المقالة ولا مكانه . فاننا 
ستننختصر لنقول ان الاخطر ثما وقع في الاردن ان الثورة لم ت تستوعب ولم تتعلم ما كان 
يجب عليها ان تستوعب وتتعلم ‏ وقد كان لهذا النقص نتائجه وآثاره الخطيرة ة والواضحة 
لاحقا . 

في الفترة ما بين خر وج الثورة من الاردن واستقرارها في لبنان حتى تشر ين 1517/7 
استطاعت الثورة ان تبقي على حالة « عدم استقرار » الاحتلال الصهيوني الجديد ٠‏ بينا 
كانت كافة المحاولات التي اقدمت عليها مصر والتسهيلات التي قدمتها لتنفيذ القرار 
7 سواء للمبعوث غونار يارنغ او لمساعي الدول الاربع الكبرى تفشل الواحدة تلو 
الاخرى رغم التنازلات الكثيرة والخطيرة التي قدمتها مصر . وكان السبب في ذلك هو 
رغبة الكيان الصهيوني في الاحتفاظ على ما استولى عليه في الحرب او الحصول على اغلى 
ثمن ممكن له . ٍ 

كانت حرب تثترين 191 » من هذه الزاوية . حربا تحريكية_ كما سياها 
السادت ‏ لتحر يك مساعي التسوية السياسية على اساس القرار 5547 بيها رأت الثورة 
الفلسطينية فيها فرصة لتأكيد وجودها عنصرا اساسيا في المنطقة وكان ان ساهمت فيها على 
نحو اعترف الجميع باهمية تلك المساهمة . 

ان اهم ما انتجته هذه الحرب على الصعيد العمل كان يتمثل في : 

١‏ - اعادة زمام المبادرة الى الانظمة واستراتيجيتها السياسية في التعامل مع الوجوّد 
الصهيوني . 

. -فتح الطريق امام التسوية السياسية في اطار قرار مجلس الامن 57 و78‎ ١ 

اتاحة الفرصة الكاملة لان د تستفرد الولايات المتحدة بالمنطقة من خلال اشرافها 
المنفرد على تنفيذ التسوية السياسية المقترحة . 

وقد عز ز هذه التوجهات ما اخترعه بعض المنظرين عن موضوعة « التكافؤ » وما 
تأكد من عدم جدوى البحث عن حلول للصراع في المنطقة عبر الحرب . وهذه 
الاختراعات بالمناسبة هي من افكار البهودي الصهيوني هنري كيسنجر التي تلقفها انصار 
التسوية العرب . 

فى هذه الاجواء المفعمة بالنجاحات الاميركية وتنظيرات الاخبزاميين العرب ٠‏ عقد 
المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثانية عشرة في ظل قناعة كاملة بان ٠‏ تيار التسوية 
جارف » . وقيل انه لا بد من التعامل مع الوضع السياسي الجديد حتى لا يتم تجاو ز منظمة 
التحرير في وقت لن تستطيع منع ذلك التجاوز . 

في تلك الدورة خرج المجلس الوطني الفلسطيني بما سمي « البرنامج المرحلي » 
للعمل الوطني الفلسطيني , وقد قبل في ذلك الوقت ان البرنامج المرحلي ذي النقاط العشر 
يستهدف تحديد اهداف هذه | لمرحنة النضالية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالهدف 


و و كات ع 1ن 


وه سور 


الاستراتيجي . كما قيل ايضا ان نمارسة التكتيك السياسي امر ضر وري في سياق تحقيق 
الاهداف المرحلية والاستراتيجية . 
ولكن هذه التفسيرات التي رافقت الترويج للهدف المرحلي . والبرنامج المرحلي لم 
تمنع التساؤلات التي طرحت نفسها . تلك التساؤلات التي كانت تنطلق من قاعدة تقول : 
لمذا تم التنبه لاهمية وجود برنامج مرحلي ني ظل ارتفاع اسهم الخديث عن التسويات 
السياسية ؟ 
على كل حال نص البرنامج المرحلي المقر في الدورة الثانية عشرة على ١‏ اقامة السلطة 
الوطنية على اي شبر من الارض الفلسطينية يتم تحريره او استرداده . وقد وردت كلمة 
د استرداده » هنا للاشارة الى الاستعداد للدخول في التسوية السياسية ‏ اذ ان التحرير لا 
بد ان يكون عسكريا . اما « الاسترداد » فقد يكون نتيجة للتسوية . 
وف الدورة الثالثة عشرة . دخل تعديل مهم عل نصوص البرنامج المرحلي تمثل في 
استبدال عبارة « السلطة الوطنية » بعبارة « الدولة الفلسطينية المستقلة » وكان ذلك تأكيدا 
للتوجه السياسي ؛ وتأكيدا على طبيعة ا هدف المرحلي . وني ذلك الوقت ايضا طرحت 
الاوساط المتتبعة لتطورات الموقف الفلسطيني تساؤلات عديدة تدور حول افاق الهدف 
المرحلي . والمقابل الذي يجب ان تدفعه منظمة التجرير في سبيل اقامة « دولتها 
المستقلة » . فموازين القوى القائمة والتي تجري المساومات على قاعدتها ليست لصالح 
الجانب العر بي والفلسطيني . وهي ليست مختلة بحيث يصبح العدو مضطرا الى تقديم 
التنازلات . لذلك فإن تحقيق هدف اقامة « الدولة المستقلة » يقوم على اساس الاعتراف 
والصلح مع الكيان الصهيوني . ولكن كان يبدو ان الضغوط والظروف الموضوعية 
والذاتيةالتى احاطت بمنظمة التحرير ف مرحلة ما بعد حرب تشرين 1417/7 .كانت 
بمستوى ادى الى تعاطي المنظمة مع الظر وف الحديدة . والوقائع والمعطيات الجديدة . وقد 
ساعد على تكريس هذا التوجه الطبيعة التكوينية للمجالس الوطنية الفلسطينية . وعقلية 
اليمين الفلسطيني الذي يتحكم عمليا بميزان القوى الداخلي . 
لكن ذلك كله لم يمنع بل وجا ساعد ( وهنك من يقول ان الفضل كل للبرنج 
المرحلي ) على تحقيق انجازين سياسيين مهمين : الاول :. الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطيئة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطين ٠»‏ وذلك في مؤتمر قمة الرباط . والثاني 
الاعتراف المتزايد والاوسع بمنظمة التحرير على مستوئ المجتمع الدولي حتى وصل عدد 
الدول التي اعترفت با منظمة الى ما يتجاو ز مائة دولة . 
ان احدا لا يعترض على مرحلة العمل الوطني . بل ان من الضروري ان يمرحل 
العمل الوطني الفلسطيني.ففضايا الشعوب لاتحل بضربةواحدة حتى لو كانت العصا 
سحرية . لكن الاعتراض يظل قائها على معنى « المرحلية » في العمل الوطني . واذا كان 
من القصور والعمى السياسي ان لا تعرف الثورة وسائلها الى اهدافها الاستراتيجية . فان 
ضياع الاستراتيجية بسيب طغيان التكتيك هي اخطر وابعد من مجرد القصور او العمل 
السياسي . وصلاحية اي تكتيك تقاس بمدى ما يحققه من اقتراب الثورة ‏ اية ثورة - من 
اهدافها الاستراتيجية . اما التكتيك الذين يقيم العقبات والحواجز امام اهداف الثورة 
النهائية فهو بالضرورة تكتيك الاعداء او تكتيك معاد او غير صالح للعمل في احسن 
الاحوال '. 
وبالرغم من كل التراجعات والعثرات التي تعرضت ها مسيرة الثورة وبالرغم من 
« المرونة » التي اظهرتها الثورة , الا ان مجرد بقائها كان استمرارا للتهديد الذي كان يراه 
فيها اصحاب الامتيازات وانصار القوى الامبريالية . وكها حدث في الاردن . حاول 
النظام اللبناني ان يفعل في لينان اثئاء حرب السنتين . وككل مرة , تدخلت الانظمة 
العربية لتنهي الحرب لصالح القوى العميلة والانعزالية في ليئان . وان كانت لم تستطيع 
هذه المرة ان تخرج الثورة من لبنان كما فعلت في الاردن . اما السبب الرئيسي لاشعال تلك 
الحرب المدمرة , فبالاضافة الى الاسباب اللبنانية الداخلية . كانت الثورة الفلسطينية هي 


العقبة الكأداء امام تنفيذ المراحل المتقدمة من الخطة الاميركية وفي غمرة اندلاع الحرب تم 
التوقيع على اتفاقية سيناء الثانية في ايلول ه91١‏ . وكان الاعتقاد السائد لدى الدوائر 
الامر يكية والرجعية العر بية يفيد بان ضر بة عسكرية كبيرة توجه الى المقاومة الفلسطينية 
فتقضي عليها او تحجم من فاعليتها سيكون عاملا مؤثرا في استكمال الخطة الاميركية - 
الصهيونية . 
لقد افشلت الثورة الاساليب العادية في التآمر عليها وعلى القضية العر بية . فلم يبق 
من سبيل الا الاساليب غير العادية . وفي هذا الاطار كانت زيارة انور السادات الى 
القدس المحتلة التي تكللت بالتوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد في العام 191/4 . 
لقد كان كل ما منحته اتفاقبات كامب ديفيد للشعب الفلسطيني هو ما كان قد 
اقترحه مناحيم بيغن في مشروع «الحكم الذاتي» الذي منح للسكان وليس للارض . 
وهكذا كانت الاتفاقيات سقطة كبيرة في تطبيع المشروع الصهيوني برمته . وكانت 
الاتفاقيات هي اخطر ما حيك ضد القضية الوطنية للشعب الفلسطيني على طر يق تصفيتها 
النهائية الى جانب الاخطار الشديدة التي جلبتها الى المنطقة العر بية كلها بان فتحت الباب 
على مصراعيه لامكانية لم تتوفر حتى ذلك التاريخ وهي امكانية تحقق المشروع الصهيوني 
بكل اطياعه التوراتية . 
وكان طبيعيا ان ترفض الثورة هذه الاتفاقيات فشاركت في الدعوة الى قمة يغداد 
التي اعتبرت قمة « الحد الادنى » ووضعت قيودا على التعامل مع مصر من اجل عزها 
ومنع تعميم كامب ديفيد على المستوى العربي . 
5 واظهرت السنوات التي تدت التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد عجز الجهود 
العر بية والفلسطينية عن اسقاط تلك الامثولة الخيانية . وان كانت استطاعت الى حد ما ان 
تحاصر جزئيا مفاعيلها السياسية في الساحة العر بية رغم خروج اكثر من نظام عر بي على 
قرارات قمة بغداد . الى درجة انه حتى العام ١4/05١‏ كانت الدعوات العربية قد بدأت 
تسمع مطالبة بعودة النظام المصري الى « الحظيرة العربية » . وكانت مساعي التسوويين 
العرب قد تبلورت في مشاريع وخطط ترجمت في قمة فاس الاولى على شكل مشر وع الامير 
فهد . 
وكان واضحا عند انعقاد قمة فاس الاولى ان تياراً في منظمة التحرير الفلسطينية 
كان موافقا على ممشروع فهد , الا ان موقف الاكثرية في منظمة التحرير الفلسطينتية 
وموقف سوريا افشلا القمة والمشروع معا . وكان هذا الفشل . مضافا اليه غياب 
السادات عن مسرح مصر السيابي ووصول اتفاقيات كامب ديفيد الى ما يشبه الطريق 
المسدود . . . كل ذلك اقنع الدوائر الامبر يلاية الاميركية وبعض الاطراف العربية الى 
ضرورة تحريك جديد للموقف ولو من خلال عملية عسكرية «اسرائيلية» جديدة في 
لبئان . فكان الاجتياح الثاني للبنان ( وكان الاجتياح الاول قد حدث في العام 191/8  )‏ 
لقد اصبح في حكم المؤكد الان ان اكثرية الدول العربية كانت على علم بموعد 
الاجتياح الاسرائيلي على اساس دخو ل القوات الاسرائيلية الى مسافة ه؛ - ٠ه‏ كيلومترا ٠‏ 
لكن شارون لم يتقيد بما يبدو انه سبق الاتفاق عليه . فوصلت القوات الغازية الى 


بيروت 


ان البطولات التي ابداها المقاتلون والمدئيون , فلسطينيين ولبنانيين ٠‏ اثناء فترة 
الحصار التي قاربت ثلاثة اشهر كشفت عن مواطن القوة غير المستغلة | كشفت مواطن 
الضعف التي كانت قد عششت في عقل وجسد الثورة على مدى سنوات طويلة . 

ففي القؤت الذي اثبت حصار بيروت ومعاركها انه يمكن مواجهة هذا الكيان 
الصهيوني فقط بالوسيلة التي يفهمها وهي وسيلة القوة وسلاح الموت . كان العمل 
السياسي يتحرك على محور الحصول على ١‏ مكافأة سياسية » تحصل عليها منظمة: التحرير 
من الولايات المتحدة بشأن الاعتراف ! 


وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير تموت تحت القئابل العنقودية والفراغية , كان 
الرهان المعقود يتلخص ف الوصول الى طاولة المفاوضات عن طريق البيت الابيض ! 
وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة وراء كل ما جرى في بيروت ولبنان 
تخطيطا وتنفيذا . كانت الاتصالات الجارية مع الولايات المتحدة تظهرها المنقذ الوحيد في 
تلك الجهنم المفتوحة . 5 
وبعد الخروج من بيروت كان انعقاد قمة فاس الثانية امرا اجرائيا . وفيها تم اقرار 
مشروع الملك فهد بالاجاع , هذا القرار الذي اعتبر مشروعا للسلام العربي والذي 
تضمن في بنده السابع الاعترافيالكيان الصهيوني , وبحقه في ان يعيش بسلام في حدود 
آمنة يمكن الدفاع عنها . 
وف الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطين . تمت عملية قبول ما 
اسمي بمشروع السلام العربي الذي اقرته قمة فاس الثانية , مع التأكيد على اهمية عدم 
اسقاط الخيار العسكري . وعلى ان بتود « مشروع السلام » يجب ان لا تتعارض مع 
الميثاق الوطني والبرنامج المرحلي . 
وعلى الرغم من الضوابط التي وضعت . في ضوء قبول مشروع « السلام العربي » 
فان بعض القيادات اليمينية الفلسطينية لا زالت تتحرك على ارضية مختلفة عن تلك 
الارضية والر وحية التي وافق بها المجلس « باغلبيته » على قبول المشروع . 
والمحاولات الجارية راهنا للتوفيق بين « مشروع السلام العربي » ومشروع 
ريغان ليست سوى محاولات تستهدف التراجع من جديد عن مقررات المجلس الوطني 
الفلسطيني في دورته الاخيرة . 
في ضوء هذه التطورات التي شهدها الموقف الفلسطيني على امتداد السنوات 
الماضية يجد المواطن الفلسطيني نفسه امام مجموعة الاسئلة التي تحتاج الى اجابات : 
- اين نحن الان من تحر ير فلسطين . كل فلسطين ؟ 
هل حقيقة ان العلاقة بين الميئاق الوطني الفلسطيني وبين « البرنامج المرحلي هي 
علاقة تكامل »؟ 
هل المراهنة على التسويات السياسية يمكن ان تعطينا شيئا ؟ 
- على اي ارضية في ظل موازين القوى القائمة خاليا جرى ما جرى وكيف يمكن 
تصحيح المسار . ومنع اي محاولة للانحراف ؟! ! 
حقيقة بسيطة يعرفها المواطن العادي البسيط بعد ان اثبتتها السنوات تلو السنوات : 
ان صراعنا مع عدونا الصهيوني لم يكن من ذلك النوع الذي يمكن تسويته من خلال 
المساومات غير المبدثية والحلول الوسط . لقد قام الكيان الصهيوني على انقاض هوية 
ووجود وارض فلسطين وشعب فلسطين . ولن تعود الى شعب فلسطين هويته ووجوده 
وارضه الا على انقاض هذا الكيان العدواني المغتصب . اما الدخول في المساومات 
والانخراط ني التسويات خصوصا في ظل الموازين القائمة غير المتكافئة فلن يكون الا من 
قبيل المشاركة في تضبيع ليس حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وحسب بل المشاركة في 
تضبيعه بذاته . اما اذا تغيرت الموازين ‏ وهي لن تتغير بسبب الحتمية التار يخية وحدها - 
فعندها لن نكون بحاجة الى المساومة والتسويات ايضا . وهكذا لم يكن ولن يكون في يوء 
من الايام مبرر لمساومة العدو الصهيوني أو تسوية الصراع معه . 
كل المشاريع التي قدمت حتى الان و بالتحديد منذ عام 11517 ( لان الكيان 
الصهيوني لا يعترف بقرارات الامم المتحدة او قرار 1441 ) وحتى مشروع رنغان لم 
ولن تعطى الفلسطينيين ومنظمة التحرير على وجه الخصوص اي شيء . ولا المشاريع 
المقبلة ستكون افضل . والحقيقة المؤكدة هي ان ما لايستطيع الشعب الفلسطيني ان يحصل 
عليه بالقوة فلن يحصل عليه بالسياسة . وكم هي صادقة تلك العبارة : ما اخذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة . 
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موقف المعارضة « الاسرائيليية » والائتلاف الحاكم من مشروع ريغان 


ا معارضة تستعجل الوص ول الى الحمكم 


لحت ني نباية شهر نيسان الماضي نشرت صحيفة جيرو زاليم بوست مقالا::., 
١‏ (© لشمعون بيريز طالب فيه باسقاط حكومة مناحيم بيغن ودعا الى اثتلاف جديد 
في الكنيست . وعن اسباب دعوته تلك قال زعيم حزب العمل الاسرائيلي 
المعارض ان حكومة بيغن غير قادرة على بدء المفاوضات مع الاردن والفلسطييين وبناء 
على ذلك طالب بيريز بتغيير الاثتلاف الحالي في الكنيست عن طريق عقد اتفاق بين 
حزب العمل وبين واحد او اثنين من الأحزاب الدينية المتحالفة حاليا مع بيغن . . 
وبمجرد ان ينضم الاردن الى المفاوضات - يقول بيريز ‏ سنكون على استعداد لمناقشة 
مسألة تجميد المستوطنات في الضفة الغربية . 
وف نباية مقاله انتقد بيريز سياسة الاستيطان كونها تشتت « الشعب اليهودي » ٠‏ 
مؤكدا ان للصهاينة الحق في الاقامة على كل اراضي الضفة الغربية المحتلة ... . لانه من 
الضر وري المحافظة على الطابع اليهودي « لاسرائيل » . 
عندما طرح الرئيس الامريكي رونالد زيغان في اول ايلول 14/7 مشروعه 
- المسمى باسمه حول الشرق الاوسط لوحظ ان هذا المشروع يتقاطع الى حد كبير مع الخط 
السيامي العام لبرنامج حزب العمل الاسرائيلي حول تسوية ازمة الشرق الاوسط. 
سواء وفق ما تضمنه مشروع آلون عام 19458 ٠‏ او نتيجة المناقشات التي جرت في 
6 والتي تضمنت : 
© البدء في مفاوضات مع الاردن ومع بمثلين فلسطينيسين على اساس من الخل 
الاقليمي الوسط وحدود آمنة « لاسرائيل » وسلامة القدس كعاصمة « للدولة » , 
ورفض السياسة التي تؤدي الى ضم ١7‏ مليون عر بي « لاسرائيل » من سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة لان ذلك سوف يحول اسرائيل » الى دولة مزدوجة القومية و 
« يسيء » الى النقاء اليهودي للدولة . 
© ضرورة استئناف الحكم الذاتي وفقا لاتفاقات كامب ديفيد . 
© تعارض « اسرائيّل » اقامة دولة فلسطينية مستقلة بين اسرائيل والاردت » 
ويلاحظ من نتيجة هذه المناقشات ان حزب العمل يقترب اكثر فاكثر من نصوض 
مشروع ريغان ‏ ويبقي على رتوش غير ذات اهمية كبيرة بين الموقفين . 
ففي حين يتجه تكتل الليكود الذي يؤلف الحكومة « الاسرائيلية » حاليا لضم كل 
الاراضي التي احتلتها ه اسرائيل » عام 14317 »ليس كتكتيك موقت وانما كاستراتيجية 
سياسية وعسكرية وديمغرافية وكمبدأ اساسي في ايديولوجية الليكود « القومية » فان 
حزب العمل المعارض يتجه نحو ايجاد حلول مع العرب بما في ذلك « الفلسطينيين » 
وذلك من خلال تأسيس دولة اردنية ‏ فلسطينية تضم الاردن وبعض اجزاء الضفة 
الغربية . 
واذا لاحظنا ان مشروع ريغان يقترب كثيرا من مشروع آلون وبرنامج حزب 


العمل وتوجهاته من ناحية . ومن مشروع الكونفدرالية الاردني المستند الى مشروع'” 


المملكة العر بية المتحدة الذي طرح عام 1411 من جهة اخرى والذي جاء في ذلك الحين 
استجابة لسياسة حزب العمل وللاطاع الالحاقية الاردنية , لوجدنا ان هذا المشروع 
يشكل محصلة المشاريع الرجعية التي شهدتها المنطقة . ولا شك ان رفض تكتل الليكود 
برئاسة 


احتالات حل القضية الفلسطينية عبر البوابة الاردئية . التي تتقاطع عندها كافة هذه 
المشار يع 5 
فحكومة الليكود اعلنت رفضها للمشر وع الامريكي منذ اللحظة الاولى : ووجه 
ها اكثر من مصدر غر بي وامر يكي اصابع الاتهام فيا يتعلق بكبح المشر وح وعدم تمكينه 
من الاقلاع 2 
وفي هذا السياق جاء ر بط حكومة بيغن بين المشروع وبين المفلوضات الجارية في 
لبنان ..حيث تطالب بفصل المفاوضات مع لبنان عن اي نقاش يتعلق بالمستقيل السياسي 
للضفة الغربية وقطاع غزة . وحيث تعلن ابداء قدر معقول من المرونة في حال توقف 
الادارة الامر يكية عن اثارة موضوع التفاوض حول مستقبل الضفة الغربية . لكنها في 
الوقت نفسه لا تمانع في بحث هذا الموضوع مع الملك حسين بدون شروط مسبقة . 
ورغم ان الخلاف بين المعارضة والحكومة يستند بهذا الشأن الى خلفية واضحة 
ومهمه الا ان قدرة المعارضة:على تنفيذ هذا الحل في حال وصوها الى السلطة تتضاءل 
باستمرار نظرا لمشاريع الاستيطان المكثفة . تلك المشاريع التي يحاول بيغن بواسطتها 
الغاء اي تفكير للتنازل عن اجزاء من الضفة الغربية . 
على اية حال . ان الخيار الاردني لا يحظى بتأييد اقسام هامة في الادارة الاميركية 
وحسب.ولكنه يلقى رواجافى أوساط عر بيةعديدة, ترى فيه امكانية فعلية لاقصاء 
م ات .ف عن المسرح السيابي . وقد طالب بيري: في محاضرة له بضرورة تسبيق 
موعد الانتخابات من اجل اجراءتغيبراتفي السياسة حسب تعبيره » ولا شك ان هذا 
التصريح يأتي مع وجود و زير الخارجية الامريكية شولتز في المنطقة ليؤكد مجددا موقف 
الحزب . 
من هنا فان مقالة بيريز تكتبسب اهميتها ذلك ان المعارضة الاسرائيلية تتطلع قدما 
لتولي الحكم مستفيدة من الدعم الامر يكي المتزايد في علنيته باتجاه وضع مشر وع ريغان 
قيد التطبيق , مما يستلزم ازالة احدى العقبات الرئيسية التي تواجهه . وحكومة اسرائيلية 
يقودها حزب العيال منفردا او ضمن « ائتلاف وطني » سيساعد في وضع قاطرة مشر وع 
ريغان على سكة الحديد . 
وربما يكون قبول زعيم المعارضة الاسرائيلية شمعون ببريز بتقديم موعد 
الانتخابات للكنيست مرتبطا ارتباطا وثيقا بقطف ثار الفرصة التي لن تتكرر قبل فوات 
الاوان ء مستفيدا من استطلاعات الرأي العام التي دلت على انخفاض شعبية بيغن عن 
خلال آخر استطلاع للرأي الاسبوع الماضي . : 
واذا ما نجح حزب العمل في ان يعود للحكم فان مصطلحات التسوية الاقليمية 
الخياو الاردني والمملكة المتحدة ستبقى في نماية المطاف شيئا واحدا تقريبا . مشروع 
ريغان الذي ستحاول مجمل قوى العدوان ان تعبد له الطريق من خلال ازالة العقبات 
التي لا تزال تعترضه . وفي مقدمة هذه العقبات دون شك الثورة الفلسطينة بقيادة 
منظمة التحريراو .التي سبق واعلنت رفضها هذه المشاريع وذلك من خلال مجالسها 
الوطثية المتلاحقة . ان عنوان الصراع في المرحلة المقبلة سيكون : تعزيز الخيار الاردني 
عبر مشر وح ريغان وضرب وتصفية العقبات التي تعترضه 35 
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هرب اق يادة 


ضد الفلسمطيديين نو اصل في الجدوب وفي بدر وت 


6 ال رو الما لين .-. 
فكد تضطرائت استخدام جل الوسائل 
دئاع عن التجماهي الفلسطينية 


لبنان ‏ خاص «بالهدف» 


صعدت القوات الفاشية اللبنانية حملتها الارهابيبة ضد الفلسطينيين في الجنوب اللبناني » 
وتصاعدت هذه الحملة حيث أخذت منحى أكثر خطورة في الفترة ما بعد السادس عشر من نيسان 
الماضي . وتترافق هذه الحملة الارهابية ضد الفلسطينيين في جنوب لبنان . بحملة ارهابية موازية ها فى 
بيروت وضواحيها على يد أجهزة السلطة اللبتانية . ١‏ 
ففي الجنوب اللبناني . تقوم «القوات اللبنانية» بحملة كبيرة ضد الفلسطينيين الذين يسكنون 
خارج المخمات , في ضواحي صيدا .ء ولاجبارهم على ترك منازهم . وتهجيرهم من هذه المناطق , 
والحاقهم بالمخيات , لاسيا مخيم عين الحلوة . علم] بأن هؤلاء الفلسطينيون الذين يقيمون في هذه المناطق 
يسكنون بيوتاً يبملكونها بموجب وثائق قانونية . ساعدهم في ذلك التسهيلات التي كانت تقدمها شركة 
داوود العلي بعد أن تفاقمت حدة أزمة السكن بسبب اهمال الدولة اللبنانية . وظر وف الحرب في لبنان . 


في سياق حملة الارهاب ضد الفلسطينيين اتم في 
6 : فتح مكتب «لحراس الأرز» ومنظمة 
«حراس الأرز» هي منظمة وهمية يختفي ورائها 
حزب الكتائب الفاشثي . 

ف الوقت نفسه . عقد قٍِ جزين اجتاع «للقوات 
اللبنانية» في الجنوب اللبناني . و بحضور زوجة بشير الجميل 
(صولانج) واتخذت في هذا الاجتاع عدة قرارات ضد التواجد 
الفلسطيني في الجنوب اللبناني . وبالفعل باشرت القوات 
الفاشية الانعزالية , بتنفيذ هذه القرارات . حيث قامت احدى 
العصابات الفاشية في منطقة صيدا , بابلاغ عشر ون عائلة 
فلسطينية ؛ في منطقة نادي الضباط بترك منازها خلال 4ساعة 
تحت طائلة التهديد بالقتل حيث تم ابلاغ هذه العوائل بهذا 
الانذار . في السابع عشر من نيسان الماضي . 


وعلى الفور توجهت دورية عسكرية صهيونية الى 
المنطقة بقيادة احد ضباط الاستخبارات الصهيونية ؛ يرافقه 
العميل (الدكتور فكري فاعور ) و(عبد الله حسين ناصر) قائد 
ما يسمى «بالحرس الوطني» واجتمعوا مع هذه العوائل » 
وعرضوا عليهم الحهاية من قبل قوات الاحتلال . شرط أن 
يتسلحوا بالأسلحة الصهيونية . وأن ينضموا الى مايسمى 
«بالحرس الوطني» لكن الأهالي رفضوا هذه الشروط وفضلوا 
اخلاء شققهم على استسلام السلاح الصهيوني . والانضهام الى 
«الحرس الوطني» العميل . 

على الصعيد نفسه , أبلغت القوات الفاشية , أهالي يم 


الميه وميه , بأنها ا تخذت قرار بهدم المخيم ٠‏ وأن هذا القرار 


سينفذ بعد شهر وعليهم الالتحاق بمخيم عين الحلوة . 

وقال أحد المسؤولين في القوات الفاشية في منطقة الميه 
وميه ؛ أن هناك حملة كبيرة ضد الفلسطينيين في منطقة صيدا ٠‏ 
وأن «القوات اللبنانية» اتخذت قرارات بذلك . وياشرت 


التنفيذ الفعلي هذه القرارات . 
وقد أصبح واضحاً أن الهدف من هذه الحملة ضد 
الفلسطيتيين هو : 
١‏ - اجبار الفلسطينيين على التجمع داخل المخهات 
وضرب طوق عليهم . 


؟ - منع الفلسطينيين من القيام بأي عمل في صيدا ‏ 
- منع: الفلسطينيين من العمل من أجل لقمة العيش 
(حصار اقتصادي) .. 


؛ - تجميع الفلسطينين في مناطق محدودةيسهل التحكم . 


فيها: وتضيق الخناق عليهم . واستخدام كل -الوسائل 
لاجبارهم على ترك لبنان . 

ويخشى . بعد تنفيذ هذه القرارات . وبعد تجميع 
الفلسطينيين داخل المخيات . أن تقوم القوات الفاشية . بمؤازرة 
قوات الغزو الصهيوني . بمذبحة جديدة داخل هذه المخهات , 
على غرار مذبحة صبرا وشاتيلا. لاجبار ماتبقى من 
الفلسطينيين على مغادرة لبنان . لا سيا وان القوات الفاشية 
تستعد هذه الجرائم منذ شهرين . 

وفي سياق مخطط تهجير الفلسطينيبين . وتجميعهم في 
مناطق محددة داخل المخيات ٠‏ تمهيدا لطردهم من لبنان : قامت 
القوات الفاشية بتهجير 6١‏ ١عائلة‏ فلسطينية من أماكن سكنها 
في مناطق الطلالية . والقناية . وعبرا ٠‏ والقياعه . وقتل حوالي 
"افلسطينيا من سكان هذه المناطق . 

ومن بين أسماء القتلى الفلسطينيين في منطقة الطلالية . 
والقياعه . عبد الكريم يوسف الصفدي . ونبيل شرقاوي . 
واحمد علي سباعي 6 وحجمال عوده . وخضر الدنان . ومحمد 
الغضبان . ومحمد علي كنيار . ومحمد ابراهيم خليل الحاج ٠‏ 
ومحمد شحرور. وابوؤ جهاد هنطش. ورائف راتب 
الصفدي . 4 
كنا وجدت /جنث مشوفهة . وبسبب الحر وق والتشويه 


لم يتم التعرف على أحد منها . 


وفي صيدا أيضا . قام الفاشي محمد جبل الملقب «بالكابتن» ' 


مسؤول مكتب ما يسمى «بحراس الأرزه في صيدا . يرافقه 
عصابة من عصابات الفاشيين . في ليلة “؟/ 4 بتهديد عدد من 
العائلات الفلسطينية المهجرة من تيم النبطية . الذي هدمته 
قوات الغزو الصهيوني . لاخلاء المنازل التي أقاموا فيها بعد 
الغزو الصهيوني للبنان . وقد قام باحراق منازهم وهم 
بداخلها . 

.وفى سياق حملة الارهاب ايضا . تم في صيدا بتاريخ 
0/6/٠‏ افتتاح مكاتب ما يسمى «بالحرس الوطني» كما تم 
بتار يخ 7/ 818/4 . افنتاح مكاتب مائلة في مخيم عين الحلوة . 
وقد وصل العميل المدعو (محمد أبو عريضة) من «اسرائيل» 
لتسلم قيادة «الحرس الوطني» العميل : 

ويقوم المدعو (طاهر محمود الطاهر) مدير مدرسة 
صفد . بنقل معلومات عن التحركات داخل المخيم . لأحد 
المسؤولين في «القوات اللبنانية» العميلة المدعو جون عتيق : 
حيث يجتمع به اسبوعيا. امافي منزل الأول في منطقة 
سيروب . او.في ضيعة الميه وميه . ' 
بيروت 

وني بيروت تصاعدت حملة الاعتقالات ضد 
الفلسطينيين . من قبل السلطة اللبنانية . لاسيا بعد حادث 
نسف السفارة الأمريكية. واستؤنفت حملات المداهمة 
للمؤسسات الثقافية والاجتاعية لمنظمة التحزير الفلسطينية , 
ولبعض المنازل في المخيات . كذلك ازدادت حملات الاستدعاء 


بحجة التحقيقٍ . ومن ضمن الدور الذي تقوم به السلطة 
اللبنانية . وأجهزتها ضد الفلسطينيين في سياق حرب التضيبق 
والمطاردة والابادة التي تنفذ ضد أبناء الشعب الفلسطيني . 
واستكالا لما يجري في الجنوب اللبناني . . فان اجراءات 
السلطة اللبنانية ضد الفلسطينيين وضد مؤسسات منظمة 
التحرير . اشتملت على ما يلي : 

أولاً : عل صعيد مركز الأبحاث , تمت مداهمة مركز 
الأبحاث الفلسطيني باعداد مدر وس ومحكم . وكانت القوة 
المهاجمة مؤلله . ومزودة بالأسلحة الثقيلة , وكأنها تستعد للقيام 
بعملية حر بية حقيقية . وكان الطابع الاستعراضي المادف الى 
التخويف . والارهاب واضح في عملية المداهمة . وقد دخلت 
القوة الى مركز التوزيع . وطلبت من الموظفين أن يتجمعوا في 
غرفة واحدة . ووجوههم على الجدران وأيديبم مرفوعة . 
وأخذ الجنود يدققون في هويات الموظفين . وكانت أسلحة 
الجنود موجهة الى رؤوس الموظفين أثناء عملية التدقيق ببدف 
ترويعهم وتطفيشهم من المراكز .وقد أخذت القوة المهاجمة 
تعبث بمحتويات المركز وأرشفته ولم تكتفي بذلك . بل اتلف 
جميع محتويات المركز وارشيفه . 

وعلى صعيد الموظفين , يتعرض رئيس مركز الأبحاث 
الى سلسلة من المضايقات . من ضمنها . مراقبة تحركاته . 
ومنزله , وتفتيش سيارته . واستدعاءه للتحقيق . وأخيراً تسلم 
مذكرة توقيف من قبل أجهزة الامن اللبئانية . 

ويتعرض الموظفين الذين يقيمون في لبنان منذ عام 
,الى سلسلة من الملاحقات , والاعتقالات في الوقت 
نفسه لازالت السلطة اللبئانية . ترفض اعطاء اجازة عمل 
للموظفين الذين جاءوا الى لبنان بعد عام /144 ٠‏ رغم أن 
هؤلاء يمتلكون وثائق قانونية تتيح لهم البقاء والعمل في لبنان 
بموافقة السلطة اللبنانية نفسها . , 

وقد اعتقلت الميلطة اللبناتية , أحد حراس المركز . كيا 
اعتقلت الموظف باليوميات . محمد سليان عبد الله ٠‏ وتواصل 
مضايقاتها لكل العاملين بالمركز . 

ثانياً : قامت السلطة اللبنانية : بسحب حراسات 
الجيش من كل المراكز الاجماعية . والثقافية , العائدة لمنظمة 
التحر ير الفلسطيئية . لتسهيل الاعتداء عليها كما حدث لمعرض 
صامد ومركز الأبحاث . 

ثالثاً : تقوم أجهزة السلطة اللبناتية بمضايقات. 
وملاحقات مستمرة للعناصر العاملة في الشؤون الاجتاغية من 
بينهم مسؤول اللجنة نفسه. والاخ عمر حييث تنم 
الاستدعاءات والتحقيقات . واعتقال البعض منهم . 

رابعاً : يلاحظ ظاهرة اعتقال النساء في المخهات . من 
برج البراجنة ومخيمي شاتيلا وصبراء وقد أصبحت هذه , 
الظاهرة يومية . وهناك العديد من المعتقلات في سجن اليزره » 
بتهمة الذهاب الى البقاع . وتوزيع الأموال على عوائل 
الشهداء . ومن بين المعتقلات خوله الحاج . ونوال حيدرء 
وعايدة البابا . ونساء من آل المابط في مخيم برج البراجنة . وقد 
تم الافراج عن بعضهن لاحقاً . 


اشؤون فلسطينية 


خامساً : لوحظ في الآونة الاخيرة . ان الاعتقالات . 
والمداهمات أخذت منحى أكثر وضوحاً حيث تتم على أساس 
الانتهاء التنظيمي السابق . وبتهمة اقامة خلايا سرية ١‏ وتوزيع 
الأموال على أسر الشهداء والأسرى . وقد شملت هذه 
الاعتقالات عدد كبير من الشباب . بتهمة الانتاء الى المنظيات 
الفلسطينية سابقاً . ويلاحظ أن التركيز يتم على العناصر التي 
ما زالت موالية او متعاطفة مع منظمة التحرير . بهدف قطع أي 
صلة بين المنظمة وجماهير المخهات . 
سادساً : أقدمت أجهزة السلطة اللبنانية في الآونة 
الأخيرة على محاولات تستهدف بناء تنظيم لأجهزتها داخل 
المخمات . حيث تجري عملية تنظيم للعناصر الساخطة 
والانتهازية , لجمع المعلومات . ومراقبة اي نشاط. أو أي 
صوت يرتفع مع منظمة التحرير الفلسطينية . 
سابعاً : قامت أجهزة السلطة اللبنانية. في أعقاب 
الاحتفال بيوم الأرض «الثلائين من إذار» بحملة اعتقال كبيرة 
في صفوف طلاب المدارس حيث تم اعتقال العشرات من 
طلاب المدارس وتقديم البعض منهم للمحكمة . 
ثامناً : يلاحظ أن «قوات الأمن» تستخدم النمط 
الاستعراضي في عملية ارهاب المواطنين . بهدف ترويعهم ٠‏ 
فعندما يتم استدعاء أحد الأشخاص تحضر الى المنطق قوات 
كبيرة مؤلله . ومسلحة بكامل اسلحتها . وينتشر الجتود على 
أسطح المنازل . وق الطرقات ويتسلقون الجدران. 
ويوجهون اسلحتهم في كل الاتجاهات . وببذه الطريقة يتم 
ترويع كل سكان المنطقة وتحدث هذه العملية . في ساعة 
متأخرة من الليل . أو في ساعات الصباح الأولى. 
تاسعاً : التعذيب داخل السجون يتم بجميع الوسائل 
بما في ذلك الكهر باء لانتزاع الاعترافات . 
عاشراً : لازالت أجهزة السلطة تواصل الماطلة , 
والتأخير . وعدم تلبية طلبات الحصول على جوازات السفر , 
والبعض من هؤلاء يطلب لتحقيق والبعض يعتقل . وآخر ون 
ترفض طلباتها . 
على الصعيد نفسه . لا زالت أجهزة السلطة . ترفض 
السماح لاي شخص انتهت مدة صلاحية جواز سفره . 
بالعودة . وترفض الموافقة على تجديد جوازات السفر . التي 
انتهت صلاحياتها في الخارج . : 
حادي عشر : يلاحظ أن السلطة اللينانية . وأجهزتها 
الأمنية. عملت ولا تزال تعمل . على اشاعة مناخ معاد 
للفلسطيتيين . ما يجعل المؤسسات والشركات ترفض توظيفهم 
كها يرفض أصحاب العقارات تأجير بيوت السكن لهم . 
ثالث عشر : بعد سلسلة القرارات التي اتخذتها السلطة 
اللبناتية . تحت اسم «قانون العمل للاجانب» الذي يحرم 
الفلسطينيين من العمل . الا في مجال الاعمال الشاقة . كشق 
الطرقات وحراثة الأرض . وقطف المحاصيل . يلاحظ أن 
فرص العمل قد أصبحت قليلة جداً جداً للفلسطينيين . وهذا 
يدخل في سياق عمليات التضبيق عليهم لاجبارهم على 
الفجرة . 


ال رولك 10 الوسر 


وفي سياق مسلسل الارهاب الذي تقوم به أجهزة 
السلطة اللبنانية . هبطت طائرات هيليوكبتر للجيش اللبناني . 
في مخيمي صبرا وشاتيلا في أعقاب حادث نسف السفارة 
الأمريكية . ونزلت منها قوات عسكرية باشرت باعمال 
التفتيش . والمداههات والاعتقالات بحجة البحث عن 
المسؤولين عن عملية نسف السفارة 

وتجري عملية اعتقال الزوجة أو الابن . في حالة عدم 
تمكن السلطة من اعتقال الشخص المطلوب . وهنا تخطط 
لاغتيال عديد من المسؤولين فى منظمة التحرير . وما محاولة 
أغتيال توفيق الصفدي الا بداية لتتفيذ المخطط حيث علم أن 
هناك أسماء أخرى مطلوب تصفيتها من قبل أجهزة السلطة 
اللبنانية . وقد جرى اعتقال العديد من العناضر التي تعمل مع 


.. منظمة التحر ير كموظفيز مثل ابراهيم حماد كما احتجزت 


السلطة اللبناية بعض مدرسي (الانروا) من بينهم عدنان 
عقلة . واعتقلت رئيس اتحاد المعلمين عمر عباس . 


وتقوم السلطة اللبنانية . بترحيل بعض اللمعتقلين الى 
مناطق البقاع والشهال . بعد الافراج عنهم . مع أنهم يمتلكون 
الاثبانات التي تجيز لهم الاقامة في لبنان . كونهم من الفلسطينيين 
المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية منذ عام 1١9144‏ . 
ليس هذا فحسب بل أن السلطة اللبناننٍة لا زالت 
ترفض السماح بإعادة بناء المنازل في المخهات او ترميمها . 
5 ويأتي مسلسل تفجير العديد من المتاجر والمحلات . 
والمؤسسات التي يملكها الفلسطينيون . كجزء من حملة 
الارهاب والتهجير التي تقوم بها أجهزة السلطة اللبنانية. 
والقوات الفاشية في لبنان. وعملاء الموساد. ضد 
الفلسطشين . 
وف وقت لاحق . قام الفاشيون ..يتوزيع منشورات في 
0 


عائلة تغادر 


مخيمي صبرا وشاتيلا . تدعو الى طرد أبناء شعبنا الفلسطيني من 
لبنان . . وقد احتوت المنشورات الفاشية على الشعارات 
التالية . . ١44/(‏ دخلت المؤامرة . و1476 لن يبق فلسطيني 
على أرض لبنان) . (الأرض اللبتانية . . أرض مقدسة لن يباع 
شبرا منها لغريب) (صمود حتى تحرير آخر شبر من أرض 
لبنان) (مواجهة اينا كنت في العمل أو في المنزل . انتهى عهدك 
ايها الفلسطيني الغريب) . 

وف الجنوب تم تهجير ما يزيد عن مائتير وخسير عائلة 
فلسطينية من صيندا باتجاه صور . وقد عثر مؤخراً على امرأة 
فلسطينية مقتولة . وملقاة بالقرب من جسر في منطقة جزين 
وقد شوهت الحثةومثل بها بطريقةوحشية. كما وضعت مؤخرا 
شحنة ناسفة تحت سيارة أحد الفلسطيتيين في مخيم برج الشمالي 
شرقي مديئة صور. وأصيبت من جراء الانفجار اثنين من 
بعد كل هذا نستطيع القول . بدون ادنى شك . أن 
السلطة اللبئانية . لاسا بعد أن حملت الحرب حزب الكتائب 
الفاثي الى السلطة.تشارك فى حرب الابادةالتي يتعرض لها 
الفلسطينينين في لبئان . وليس ما يحري في بيروت الا جزءا 
مكملا لما يجري في الجنوب . فالسلطة اللبنانية تنفذ الآن في 
ببروت ما عجزت قوات الغزو عن تحقيقه . 

أما الصمت العربي على مخطط حرب الابادة فهو بحد 
ذاته مشاركة في جريمة التنفيذ . 

إن الثورة الفلسطينية التي صبرت طويلاً على الاعمال 
والمارسات التي تقوم بها السلطة اللينايية وعصابات حزب 


الكتائب بالتعاون مع السلطات الصهيونية . قد تفقد صبرها 


وقد تضطر الى اللجوء الى الوسائل التي لم تلجأ فيها طوال 
الفترة السابقة . دفاعاً عن المواطنين الفلسطينِين وحقهم في 
العيش والوجود والعمل في لبنان بشكل حر وكريم ولاثق © 


0 لاا 


ثوارنا المعتقاون ينفذون 
الاعدام باحد العملاء 
نفذ المعتقلون الفلسطينيون في سجن 
نابلس ليلة السادس من الشهر الجاري حكم 
الاعدام باحد المتعاملين مع العدو وعلى الاثر 
قامت سلطات الاحتلال الصهيوني باتخاذ 
اجراءات امئية مشددة داخل السجن وعز زت 
الخراسات حوله في الوقت الذي بدأت فيه 
التحقيق حول الحادث . 
كذلك تمت تصفية السجين محمد زعيتر 
في معتقل بثر السبع يسبب تعامله مع ادارة 
السجن . 
مهاحمة سيارتين عسكر يتين 
للعدو في نابلس 
افادت انباء الوطن المحتل ان سيارتين 
عسكريتين تابعتين. لقوات الاحتلال 
الصهيوني تعرضتا مساء الثامن من هذا الشهر 
هجوم بالحجارة من قبل شبان عرب في مدينة 
نابلس المحتلة , واسفر هذا اهجوم عن اصابة 
جنديين صهيونيين بجراح نقلا الى المستشفى 
للمعالجة . 
مقتل مستوطن صهيوني في غزة 
وجرح جنديين في الخليل 
وني العاشر من الشهر الجاري قتل 
مستوطن صهيوني وسط مدينة غزة بعيار ناري 
من مسدس . وعلى الفور قامت قوات 
الاحتلال الصهيوني بفرض منع التجول على 
المدينة . وشنت عمليات تمشيط واسعة شملت 
معظم انحائها كا قامت باعتقال عدد من 
المواطنين . 
واعترف راديو العدو عبر اذاعته 
بالعبرية بمقتل المستوطن «محنيم ززوف» 74 
عاما . واضاف ان المذكور كان في منطقة 
الكراجات عندما فاجأه احد المواطنين 
الفلسطيتيين وارداه قتيلا . 
من جهة ثانية اصيب جنديان 
صهيونيان ومدني في منطقة الخليل اثر رشق 
شاحنة صهريج عسكرية كانت تمر بالمنطقة 
بالحجارة ‏ 
كذلك جرح جنديان اخران اثر رشق 
سيارة باص كانا يستقلانها بالحجارة . 


تزايد الاستيطان الصهيوني 
في مدينة الخليل 


ذكرت صحيفة «دافار» أن نائب رئيس 
الحكومة الصهيونية و زير البساء والأسكان 
«دافيد ليفي» صرّح مؤخراً أن حكومة العدو 
سوق تع وا ترس اللي الدهودى أ مله 
الخليل المحتلة , واخها سوف تقيم الاف الابنية 
للمستوطنين في الضفة الغربية . 

وقال ليفي : 


«انه سوف يقام في وسط مدينة الخليل. 


حي بودي . كما سوف تقام مدن بودية 
بالقرب من المدن العر بية الكبرى في المناطق 
المحتلة)» . 

وذكر «ليفي» «انه قدّم اقتراحاً قبل أيام 
إلى اللجنة الو زارية لشؤون الاستيطان لاقامة 
ست مستوطنات جديدة في الضفة الغر بية » 
وان هذا الاقتراح حظي بالموافقة» . 


انتفاضة في معتقا بثر السبع 

استخدمت قوات الشرطة الصهيونية » 
القنابل المسيلة للدموع . وخبراطيم المياه » 
لقمع التمرد الذي اعلنه المعتقلون 
الفلسطينيون في معتقل بثر السبع في التققب 
الفلسطيني احتجاجا على ظر وف الاعتقال 
السيئة التي يعيشونها . وعدم السراح لهم 
باستقبال ذويهم . او تلقي مواد غذائية 
مهم . 


قوات الاحتلال تقتحم مقر نقابة 
عمال البناء في طولكرم 


داهمت قوات الاحتلال الصهيوني 
مؤخرا . مقر نقابة عمال البناء , والاعمال 
العمرانية في مديئة طولكرم . واعتقلت عددا 
من العمال الذين كانوا يحتفلون بعيد العمال 
العالمي «الأول من ايار» . 

وقد عرف من بين المعتقلين . نصري 
شنيوي . خالد جلاب . نصري ضميري ٠‏ 
محمد شريفء زياد بران. وجمال ابو 
نعيمة . . كما صادرت قوات الاحتلال جميع 
محتويات مقر النقابة . 


الارض المحتلة 
تظاهرات واشتباكات واعتقالات وجرحى 


تواصل جماهيرنا داخل الاراضي المحتلة . مقاومتها الباسلة . للاحتلال الصهيوني 
واجراءاته ‏ 
© ففي غزة . قتل يوم الثلاثاء الماضي ٠١(‏ ايار الجاري) صهيؤني قٍ منطقة الكراجات 
بالمدينة يعد ان اطلقت النار عليه من مكان قريب . 
وعلى الفور سارعت الى المكان قوة صهيونية , وقامت بفرض نظام منع التجول في 
المنطقة و باشرت حملة اعتقال واسعة شملت العديد من المواطنين . 
© وفي نابلس , شهدت المدينة وضواحيها وتخبانها سلسلة تظاهرات استمرت على مدار 
الاسبوع الماضي . شارك فيها طلابٍ المدارس وجرت اشتباكات بين المتظاهر ين 
وعصابات المستوطنين الصهاينة واستخدم المتظاهر ون الحجارة ضد قوات الاحتلال 
وسياراته العسكرية . 
وقد تم تحطيم زجاج سيارة عسكرية صهيونية واصابة سائقها بجروح في منطقة 
راس العين . وكذلك تحطمت نوافذ سيارة عسكرية صهيونية اخرى قرب مخيم بلاطه 
بفعل رشقها بالحجارة . وفي محاولة منها لمنع التظاهرات أت قوات الاحتلال الى اغلاق 
مدارس نابلش . واعتقال عشرين طالبا من طلابها الا انه سرعان ما خرجت التظاهرات 
من جديد احتجاجا على اغلاق المدارس ومطالبة يفتحها . 
© وفي مخيم العروب شهال مدينة الخليل , قامت تظآهرة جماهيرية طافت المخيم بمناسبة 
مر ور عام على استشهاد فتاة فلسطينية في الثانية عشر من عمرها برصاص احد المستوطنين 
الصهاينة 
وفي الخليل اصيب اثنان من الصهاينة بجر وح يعد ان هاجم المواطنون سيارة باص 
صهيونية نقل عدد من جنود العدو على طريق الخليل . 
كما تعرض صهر يجا لنقل الوقود وشاحئة عسكرية صهيونية الى هجوم بالحجارة 
قرب قرية السير قضاء طولكرم للرشق بالحجارة وقد اعترفت بذلك اذاعة العدو . دون ان 
تين الخسائر او الاصابات التي نجمت عن ذلك . 
© وفى جنين . جرت تظاهرات في المدينة . هاجم خلاها اهالي جنين سيارات العدو 
بالحجارة . وقد اصيب اثنين من الصهاينة بجروح بعد ان هاجم الاهالي باص صهيوني , 
بالحجارة على مداخل المديئة . 
© وفي رام الله جرت تظاهرات جاهيرية . وقد اصيب عدد من المستوطنين الصهاينة 
يجر وح بعد ان هاجم اهالي ميم اللامعري القريب من رام الله بالحجارة . وقد تدخلت 
قوات جيش العدو . وحرس الحدود واطلقت النار على المواطنين لتفريقهم , واغلقت 
الشارع الرئيسي المجاور للمخيم ومنعت السيارات من المرور . 
من ناحيتها قامت قوات العدو في بلدة عرابه » قضاء الخليل صباح يوم الثلاثاء ٠١(‏ 
ايار) بانزال علم فلسطيني كان مرفوعا على احد اعمدة الضغط العالي . كما انزلت اعلام 
فلسطينية كانت مرفوعة على عدد من اسطح البئايات . ويذكر ان خسة عشر طالبا من بلدة 
عرابه لا يزالوا معتقلين بتهمة رفع الاعلام الفلسطينية . ورشق السيارات الصهيونية 
بالحجارة . 
© ويذكر ايضا ويذكر ايضا ان بلدة عرابه تسودها حالة من الغليان: والتوتر في اعقاب قيام 
سلطات الحكم العسكري بابلاغ رئيس بلديتها بنوايا الاحتلال ؛ في مصادرة الفي دونم 
من اراضيها في منطقة الطويل . وتشمل خلطه , وخله الراغب . والصدور وقطعة الحية ٠‏ 
وهي المناطق الز راعية الباقية لاهالي البلدة . 
وبعد هذا التبليغ الصهيوني . ساد التوتر اهالي عرايه . حيث اجتمعوا » واجمعوا على 
المقاومة والتصدي لاجراءات العدو . 
© من جهة اخرى لازالت سلطات الاحتلال تواصل اجراءات منع التجول في بلدة 
قباطية قضاء جنين على اثر مهاجمة المتظاهر ين سيارات الاحتلال بالحجارة . والزجاجات 
الفارغة . 


منذ صدور بيان النظام الاردني حول المفاوضات الفلسطينية الاردنية في نيسان الماضي . 
تتوالى المعلومات والتقارير الرسمية وغير الرسمية عن اجراءات معينة سيقدم عليها 
النظام الاردني تجاه جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفتين الغر بية والشرقية , وتجاه منظمة 
التحرير سياسة ومؤسسات واعضاء . ولم ينتظر النظام طويلاً بل شرع فعلاً وبعد أيام قليلة من 
صدور بيانه في تطبيق عدد من اجراءاته الجديدة التي كانت باكورتها إعادة العبرات من الشباب 
عن الجسور وعدم السماح هم بدخول الاردن . وقد عبر أحد هؤلاء الشبان الذي لم يتجاوز 
التاسعة عشرة من عمره عن فهم جماهيرنا هذه الاجراءات وأهداف النظام الاردني من ورائها . في 
اجابته على سؤال لراديو العدو الصهيوني وني الحدود التي سمحت ظروف الشاب في حديث 
كهذا .حول تفسيره لقرار النظام الاردني بعدم السباح له ولغيره من الشباب بدخول الاردن . «إن 
الاردن يستهدف من وراء ذلك الضغط على منظمة التحرير لصالح سياسة خاصة يريدها النظام 
الاردني .» . 
لقد تمدن السان الاردنى جتموعة من الفقريات التي جاءت بشكل مردى وكمتدرد عرو 
للوقائع .لكن روح التهديد كانت واضحة رغم الحرص الذي أظهره النظام في اخراجها . وألقت 
بعض الضوء على ما يمكن أن يقدم عليه النظام في المراحل اللاحقة . يقول البيان في بعض فقراته : 
«فعلى الصعيد الوطني انتهجنا سياسة تقضي باستيعاب منتجات الضفة الغر بية وقطاع غزة 
. ثم يستطرد البيان ليقول في فقرة اخرى «مازالت اسرائيل 
تتقدم في برنامجها التوسعي الاستيطاني المهجر للسكان العزب من فلسطين والمستقدم لليهود من 
خارجها اليها . وحاولنا وما زلنا نحاول التصدي هذا البرنامج الذي يصيب ينتائجه الاردن دون 
غيره و-بدد بالمخاطر هويته وامنه الوطني» .  .‏ «وتصل نغمة التهديد الاردنية الى أوضح صورة 
ها في البيان المذكور في الفقرة الأخيرة منه والتي حرص النظام على وضعها كخاتمة لبيانه لتشكل 
رسالة تهديد وابتزاز واضحين أما بالنسبة لنا في الاردن المتأثرين بتتائج استمرار الاحتلال للضفة 
الغر بية وقطاع غزة من خلال برنامج الاستيطان المنسارع والضغوط الاقتصادية المنظمة على 


الضناعية والزراعية سواء بسواء» 


الاردني في الضفة الغر بية في مقال نشرته في 79 نيسان | 


محاور للضغط والابتران الارد ضدالنتخلبمة 
3 


3 


الشعب الفلسطيني بقصد اقتلاعه وتهجيره . فإننا وني ضوء هذه الحقائق وني ظل حالة اللاحرب 
واللاسلم المخيمة على المنطقة , نجد أنفسنا معنيين أكثر من غيرنا في مواجهة برنامج الضم 
الواقعي للضفة الغربية وقطاع غزة الأمر الذي يفرض علينا اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بحماية امننا الوطني بجميع ابعاده) (التشديد لنا). . فما هي هذه الاجراءات التي 
يراها النظام الاردني كفيلة بحمايته ؟! ! . للاجابة عن هذا التساؤل لا بد في البداية من التأكيد على 
أن النظام الاردني لم يكف ولن يكف عن مارسة دوره في اطار المخطط الامبريالي الصهيوني 
الرجعي العام الهادف الى تصفية منظمة التحرير الفلسطينية وشطب دورها الوطني كجزء من 
عملية ضرب القضية الوطنية الفلسطينية واخبائها وكمتابعة لسياسة الالحاق التي مارسها النظام تجاه 
الضفة الغر بية في المرحلة السابقة وكمحاولة للالتفاف عل منظمة التحرير الفلسطينية وضرب 
وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة . وما اعلنه النظام في بيانه الأخير وعن احترام 
قرار المنظمة وتركه ها وللشعب الفلسطيني أن يقر روا خط سيرهم وسيل انقاذ انفسهم وارضهم 
وتحقيق اهدافهم المعلنة بالطريقة التي يرتأون» ليست أكثر من اعلان كاذب لم يمنعه من أن يستمر 
بعده في تمارسة كل اشكال الفعل والتحرك على مختلف الاصعدة بشكل يتناقض كلياً مع هذا 
الاعلان . 


لقد جاءت حركة النظام على مجموعة من المحاور تصب كلها في محرى الضغط والتهويل 
والابتزاز ومن ابر ز هذه المحاور : 


© خلق المتاعب الاقتصادية والاجتاعية لجماهير الضفة والقطاع : 


جاء في صحيفة القدس اليومية لصاحبها محمود ا امريد ع انل الا 


اه 


رشاد الشوا 


اب 


أجراءات امنية على نقطتي العبور على جسري اللنبي ودامية وقالت الصحيفة ان هذه الاجراءات 
تهدف الى تنظيم عملية تنقل المواطنين والحد من هجرتهم من الضفة والقطاع في الدول العربية 
وبشكل خاص الى الضفة الشرقية من الاردن . ومن ضمن هذه الاجراءات تحديد فترة اقامة 
المواطنين من الضفة والقطاع في الضفة الشرقية كيا لن يسمح لسكان الضفة والقطاع بمزاولة أي 
عمل أو أي مهنة .وقد تطلب من المواطنين عند نقطتي العبور تعبئة نموذج خاص يشرح فيه المسافر 
هدف زيارته والاشخاص الذين سيتصل بهم ومدة الاقامة . واستطردت الصحيفة بقوها إن 
السلطات الاردنية تدرس إمكانية فرض قيود على عملية شحن البضائع والمنتوجات الزراعية من 
الضفة وقطاع غزة عبر الاردن» . . وقد بدأ النظام فعلاً ني مارسة هذه القيود وقد اعيد خلال 
الاسبوعين الماضبين العشرات من المواطنين خصوصاً الشباب منهم عن الجسود ومنعوا من دخول 
الضفة الشرقية ء وبدأت عملية تعقيد استخراج جوازات السفر في الاردن تمارس تجاه ابناء 
الارض المحتلة في محاولة مفضوحة من النظام لوضع جماهيرنا بين سندان الاحتلال ومطرقة النظام 
الاردني بما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على اوضاع الجماهير الحياتية . ولم يفت النظام أن 
يحمل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية هذه الظر وف الصعبة التي يخلقها في وجه جماهيرناً ني 
الأرض المحتلة . جاء ذلك واضحاً ي بيان النظام الاردني وفي التصريحات المتكررة التي صدرت 
على لسان عدد من المسؤولين الاردنيين التي لم تخرج في جوهرها عن المعز وفة التي تقول ان قيادة 
منظمة التحرير وبعد ان كانت قد قطعت شوطً في علاقاتها بالنظام على الارضية السياسية التي 
طرحها عادت وتراجعت عما تم الاتفاق عليه وهي ببذا تتحمل مسؤولية النتائج التي ستترتب على 
هذا الموقف . 


© الضغط على منظمة التحر ير واعضائها في الضفة الشرقية : 


حيث باشر النظام فعلاً في محاصرة نشاط المنظمة بمختلف مؤسساتها وكوادرها وذلك من 


خلال : 
أ - طلب السلطات الاردنية اغباء عمل الاخ خطاب كمسؤول لمكتب منظمة التحر ير الفلسطينية 
في الاردن ١‏ 


ب - تجميد عمل ضابط الاتصال المكلف من منظمة التحرير بالصلة مع السلطات الاردنية . 
اج - المطالبة باخراج كوادر المنظمة الذين دخلوا الى الاردن بعد الحرب اللبنانية الأخيرة . وبعضهم 
دخل الى الاردن من أطار الوفود المتعددة التي ذهبت خلال جولات المفاوضات السابقة , وقد تم 
فعلاً ابعاد عدد منهم بصورة تعسفية . 

د - القيام بأكثر من حملة اعتقال شملت عددا من المتطوعين الذين التجقوا بصفوف المقاتلين 


الفلسطيتيين خلال الحرب الأخيرة في لبنان . وبدأ النظام يساوم البعض على الخروج من الاردن. 


نهائياً نظير اخراجهم من السجن . 


ه ‏ محاصرة ابناء شعينا من المعتقلين السابقين في سجون العدو أو المبعدين عن الارض المحتلة 


بقرارات من سلطات الاحتلال الصهيوني . وتوجيه الانذارات هم بتعويضهم الى العقاب في حال 
قيامهم بأي نشاط سياسي في الاردن . 

و بالاضافة الى كل ذلك فلم تنج اسر بكاملها من اجراءات النظام القمعية الخديدة فعشرات 
من الأسر حجزت بكاملها في الاردن عن طريق سحب جوازات سفرها . وعدم تجديد هذه 
الجوازات مع التصريح الوقح من قبل اجهزة الأمن والمخابرات هذه الأسر بأن هذه الاجراءات 
تستهدف الى مد الضرر والأذى ال حياتي والمعتوي بالمناضلين الفلسطينيين وأسرهم ّ 
© التحكم بأموال دعم الصمود عبر اللجنة المشتركة وتوجيهها أكذر 
وأكثر في خدمة النظام واهدافه : 


لقد كان واضحاً منذ البداية ان ثمة اخطار ناجمة عن مشاركة النظام الاردني في توجيه اموال 
دعم الصمود , والأهداف التي سيسعى النظام لتحقيقها من وراء هذه المشاركة . وجاءت قرارات 
المجلس الوطني الفلسطيني في دورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة لتضع مجموعة من الضوابط 
لعمل اللجنة المشتركة . إلا ان كل هذه المحاولات لم تغير جدياً في عمل هذه اللجنة : بما يكفل 
توجيه هذه الأموال بشكل يحقق دعياً حقيقياً للصمود والصامدين بل ظلت في مظهرها الأبرز تخدم 
رجالات النظام الاردني وبعض المشبوهين والمرتبطين بالاحتلال ور وابط القرى وتتزيد في ثراء 
الاثرياء فعلاً . وف تقديرنا ان اجراءات النظام الاردني الجديدة ستتوجه نحو المزيد من احكام 
قبضتها على اللجنة المشتركة وامواها وستشكل الاجراءات التي تتناول القادمين عبر الجسورء 
وسياسة الملاحقة لمنظمة التحرير وكوادرها واقعاً يساعد النظام على احكام هذه القبضة حيث 
سيسمح بالعبور لازلامه ومحاسيبه ويصبح هؤلاء.هم الجهة الأقدر على الوصول الى اللجنة 
ودوائرها . كا ان من يتمكن من الوصول الى الاردن من غير محاسيب النظام سيجد نفسه امام 
اجهزة النظام نفسها . وهكذا فإن ما كان يعتبر المظهر الابرز في عمل اللجنة المشتركة قد يصبح 
المظهر شبه الوحيد ها وقد تصبح هذه اللجنة اطاراً وشرعياً» للتخر يب الذي يمارسه النظام الاردني 
تجاه جماهيرنا داخل الارض المحتلة . 
© تكثيف نشاط النظام وازلامه داخل الارض المحتلة : 


لم يتوقف النظام الاردني يوماً واحداً عن التخريب لحركة الجماهير الوطنية داخل الارض 
المحتلة وظل طيلة سنوات الاحتلال عبر اجراءاته في الضفة الشرقية وازلامه في الضفة الغر بية 
والقطاع يسعى للعودة الى مصادرة الهوية الوطنية لشعبنا . وكانت تحاولات النظام الازدني هذه 
تأخذ اشكالاً ختلفة ظاهرة ومباشرة أحياناً وغير مباشر: ة احياناً اخرى بما يتناسب واللحظة السياسية 
وتكتيكات النظام وا حالة الجهاهيرية . 

وجاء البيان الاردني الأخير ليعطي ضوءاً أخضر لأحصنة طروادة التابعة له داخل الوطن 
المحتل . فانطلقت هذه الاحصنة من خلال مجموعة من التحركات والتصريحات المعلنة لتبييض - 
وجه النظام وتحميل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية المصاعب التي ستواجهها جاهيرنا في 
محاولة يائسة لتشكيل تيار جماهيري يستند اليه النظام في خطواته اللاحقة ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية والقضية الوطنية الفلسطيئية كلها . وانطلقت جوقة النظام تردد معز وفة مسمومة واحدة 
نورد بعضا منها : 
© مصطفى دودين رئيس ما يسمى بر وابط القرى : 


دقلتا منذ البداية انه لن يكون هناك طرف عر بي غير تمثلي المناطق والاردن مجتمعين :ولا 


يوجد طريق غير هذا الطريق , وقلنا ان كل هذه الجهود التي تبذل هي مضيعة للوقت . . 
الاردنيون والفلسطينيون عائلة واحدة وشعب واحد تصفهم يسكن ف الضفة الغربية والتصف” 
الآخر في الضفة الشرقية وجلالة الملك تحمل الكثير في سبيل وشائج القربى واستمراريتها؛ . 
© انور نسيبة وزير الدفاع الاردني الأسبق : 
«على الرغم من أن البيان الاردني كان عبارة عن سرد للأحداث والتطورات التي مرت بها 
القضية الفلسطينية منذ حرب 57 وحتى يومنا هذأ فقد كان له اثره المحزن في نفوستا . . ومع ذلك 
تأسفت لعدم استطاعة الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من التوصل الى خطة عمل مشتركة » 


لأنه لدى القناعة بأنه لا يمكن تحقيق اي انجاز الا عن طريق العمل المشترك» . 
© رشاد الشوا رئيس بلدية غزة المعين والمقال بقرار من العدو الصهيوني : 
«اد قدنا ان منظمة التحرير الفلسطينية يمكن ان تتوصل الى اتفاق مع الاردن لانقاذ سكان, 
المناطق المحتلة الى ان صدر بيان الحكومة الاردنية الذي يترك خرية الحركة للفلسطيتيين وأنا ارى 
ان الفلسطينيين وحدهم لا يستطيعون ذلك 0 الملك حسين هو رجل قومي وقد اوضح البيان ان 
الاردن لايمكن ان يتخلى عن القضية الفلسطينية» 
© حكمت المصري رئيس مجلس امناء جامعة النجاح والنائب الاردني ورئيس بلدية نايلس 
سابقا : 
«البيان الاردني أكد التزام اللمللك حسين بمقررات قمة الرباط : كيا وضع الأمور في نصابها 
وكنت اتمنى ان يتوصل ياسر عرفات والملك حسين إلى اتفاق . لكن قرارات المنظمة عزمة 
© فرح الاعرج رئيس بلدية بيت جالا المعين بقرار من سلطات الاحتلال بعد عزل رئيس 
البلدية المتتخب : 
«البيان الاردني منطقي ومعقول في الظروف الراهنة , والشيء الجيد فيه هو التأكيد على 
استمر ر التعاون الاردنى الفلسطيني» 7 
© هاشم الشوا قريب رغاد القواد 5 . 
«القضية الفلسطينية منذ عهد الانتداب البريطاني تسير من سيء إلى أسوأ . وأن طريقة 
الاغتيالات والسلبية العمياء هي التي أوصلتنا الى هذه الحال ويجب علينا ان لا نخشى المفاوضات 
والتفاوض» 
ومن الواضح ان القواسم المشتركة ني هذه التصر يحات جميعها التي تبين بشكل ينهي كل 
شك في ان «مايستر و» واحد يقود هذه الجوقة في خطة واطار واحد ابر ز ملامحه : 
١‏ - كيل المديتح للنظام الاردني وبشكل خاص الملك حسين ومبايعته واعلان الموافقة على 
بيانه . 
- النيل من منظمة التحرير الفلسطينية وتحميلها مسؤولية النتائج التي ستترتب على 
موقفها من عدم تفويض النظام . 
- الثيل من المقاومة الفلسطينية المسلحة وكل اسلوب الكفاح المسلح منذ الاتتدات 
البريطاني والتأكيد على ان طريق التفاوض هو الطريق الوحيد القادر على انقاذ الشعب والوطن . 
؛ - عجز منظمة التحرير وعدم قدرتها على تحقيق اهداف الجماهير الفلسطينية بعيداً عن 
التنسيق مع النظام الاردني الذي يعني بالنسبة لههم تقنويض النظام من قبل منظمة التحرير 
بالتفاوض مع العدو الصهيوني . 
ولم يقتصر دفاع هذه المنوقة عن البيان الاردني وما تضمنه من خطوط بل جاوز ذلك للدفاع 
عن الاجراءات الاردنية الاخيرة نفسها فهذا مصطفى دودين يقول ان من حق النظام الاردني ان 
يتخذ الاجراءات التي تضمن للبلد الامن والاستقرار . وان هذه الاجراءات اشارة ياسكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة ان عليكم ان تدبروا امركم بانفسكم . وهي اجراءات صحيحة وليس فيها ما 
يسيء أولاً وليفهم الناس هنا أن عليهم أن يأخذواامورهم بأيدهم. اما رشاد الشوا فيكتفي بالقول 
«إذا الاردن سكرت الابواب احنا مش رايحجين نطلع منها . وإذا قاطعت بضائع الضفة والقطاع 
احنا مش مطالعينها» وهو أول من يعرف أن أبواب الاردن لن «تسكر» في وجهه . 
وني سياق حملة النظام وازلامه فقد جاءت التقارير من الارض المحتلة تشير الى ان النظام 
يسعى لتشكيل لحان في مختلف المناطق المحتلة للتر ويج للنظام ومواقفه وسياساته وقد استدعى فعلاٌ 
بعض ازلامه للاردن وحضر منهم حكمت المصري ومحمود ابو الزلف . والياس فريج وعزيز 
شحادة وعلي الشريف لتنسيق وتنظيم تحركهم داخل الوطن المحتل . 


© الضغط عر بياً على منظمة التحر ير الفلسطينية : 


نشط النظام اثر بيانه مباشرة في تكثيف صلاته بالانظمة العر بية الرجعية . لتشكل هذه 
الانظمة بدورها ضاغطاً على منظمة التحرير الفلسطينية لدفعها نحو تقديم التنازلات للنظام 
الاردني وقد مثلت الدعوة التي اطلقها بعض الاوساط النافذة في الساحة الفلسطينية لعقد مؤتمر قمة 


سس عستم وحمت 


عر بي نافذة هذه الضغوط تتيح هذه الانظمة فرصة الضرب على وتر الاتفاق الفلسطيني الاردني 
كمقدمة لعقد مؤتمر القمة . وهكذا تحولت الدعوة الى عقد هذا المؤتمر من محاولة اعتقدت بعض 
الإوساط القيادية الفلسطينية ان بامكانها ان توظفها للضغط على النظام . (وكان هذا الاعتقاد خاطتاً 
منذ البداية) الى وسيلة للضغط على منظمة التحرير نفسها وابتزازها لصالح النظام الاردني . 
وجاءت التحركات المغر بية والسعودية الأخيرة لتيين مدى خطورة هذا الفخ المنصوب لمنظمة 
التحرير في مؤتمر القمة الذي يجري العمل على عقده . ولم يشأ النظام المصري ان يخرج من ساحة 
الايتزاز والضغط على منظمة التحرير فجاءت سلسلة التصريحات والبيانات المصرية التي تطالب 
بالتنسيق بين المنظمة والاردن . متوافقة مع سلسلة من الاتصالات الرسمية وغير الرسمية لهذا 
النظام مع منظمة التحرير لدفعها في هذا الطريق . واتصالات اخرى للنظام المصري مع النظام 
الاردني كان آخرها رسالة من حسني مبارك للملك حسين حملها نبيل بدر القائم بالاعيال المصري 
في عبان تصب في ذات الاتجاه . 


© الاستقواء بالموقف الامريكى : 

لقد وضع النظام الاردني ومعه بعض الانظمة الرجعية الأخرى أرضية للدور الامريكي 
المقبل . رغم ان هذه الارضية جاءت في اطار نقدي للموقف الامريكي عتدما أكد الملك حسين في 
العديد من تصر يحاته ان عدم فاعلية الدور الامر يكي في تحقيق انسحاب القوات «الاسرائيلية) من 
لبنان عكست نفسهاسلبياً على المفاوضات الاردنية الفلسطينية حيث اظهرن عدم جدوى ومصداقية 
الموقف الامر يكي ني الضغط على الكيان الصهيوني . وكانت هذه التصريحات ايجاء للجميع بان 
المراهنة على الموقف الامريكي وما يترتب عليه هي مفتاح الموقف . وبعد الإقرار المبدأي لمسودة 
الاتفاق اللبناني «الاسرائيلي» اثر الجولات المكوكية التي قام بها شولت؟ و زير الخارجية الامريكي 


فإننا نتوقع أن تستخدم الرجعية العر بية وأوها الرجعية الاردنية هذا الاتفاق سيء الذكر الذي 
تجاوز النظام اللبناني فيه تنازلات السادات نفسه في اتفاقيات كمب ديفيد في اكثر من بند من بنود 


هذا الاتفاق . لصالح التبشير مجدداً بالدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الامبر يالية الامر يكية على 
صعيد باقي المناطق المحتلة . 
وني حقيقة الأمر المساعي الرجعية لاحداث تعديل شكلي في الموقف الامريكي لم تتوقف . 

فقد بذلت محاولات ابرزها تلك المحاولة التي قام بها وزير خارجية النظام امغر بي لدى الدوائر 
الامريكية من أجل اصدار تصريح أو بيان امريكي يتحدث عن حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني يشكل سلاحاً في يد هذه الرجعيات تستخدمه في الضغط على منظمة التحرير وجرها 
لحلبة المخطط الرجعي التصفوي للقضية الفلسطينية وفي تقديرنا أن هذه المحاولات ستستمر 
وتتكيف . 

الموقف الىماهيرى من البيان والسياسات الاردنية : 


لقد عبرت جماهير شعبنا وقواها الوطنية داخل الوطن المحتل عن ادانتها للنظام الاردني 
وتمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية تمثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وأظهرت درجة عالية 
من الوعي والصلابة في وجه كل محاولات التضليل والابتزاز وأفشلت محاولات النظام الاردني 
وازلامه في تشكيل اي اطر جماهيرية ذات قيمة . وأبقتهم معزولين عن الحركة الجاهيرية داخل 
الوطن المحتل . تجسد ذلك ني كل المظاهرات والمهرجانات التي شهدتها الارض المحتلة خلال 


الشهر ين الماضبين و في البيانات التي اصدرتها تختلف المؤسسات النقابية والجهاهيرية التي أكدت 
فيها رفضها لمشروع ريغان ٠‏ ومحاولات التفويض او الانابة أو المشاركة التي يسعى إليها النظام 
الاردني . 
وعقد عبر عدد من المنابر والشسخصيات الوطنية بوضوح عن هذا الموقف . فصحيفة 
«الشعب» المقدسية تقول بتاريخ 87/4/١7‏ دان الشعب الفلسطيني الذي تحمل وقاسى الكثير 
الكثير لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه . وهذا الشعب الذي يدرك البعد القومي لقضيته حريص على 
بناء علاقات جيدة مع الدول العر بية على أساس احترام هذه الدول لقراره المستقل وتأييدها لما 
تقرره دورات مجالسه الوطنية» وني 17/ 4 تقول دان احداً لا يحق له بأي منطق كان أن يوجه اللوم 
للشعب الفلسطيني لأنه اصر على وحدته وعلى أبسط حقوقه بدلاً من أن يتنازل عنها لصالح 
' الركض وراء سراب الحلول الامريكية الخادعة الكاذبة التي تقود للوقوع في مستنقع التبعية 
لواشنطن» . 
وف كشفها لمرامي النظام الاردني ومخططاته تقول جريدة «الفجر» : ان البيان الاردني 
ليس سوى الخطوة الاولى في مخطط اردني جديد وتلقى الصحيفة ضوءاً على مخططات النظام 
«لاردني بقوها : «ان شعبنا الفلسطيني في الضفة الشرقية سيتعرض لضغوط محملة على مطالبة 
الاردن بعدم التخلي وعدم نفض يده كها أن رمو زا م ينة في الضفة الغر بية والقطاع ستتلقى الاشارة 
بالتحرك لتسير في نفس الاتجاه مع من سيحركهم الاردن . . إن أي تحرك أو محاولة لتزييف ارادة 
الشعب الفلسطيني في أي مكان ومن قبل أي طرف وتحت أية ظروف لن تنجح» . 
أما الأخ ابراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة فيؤكد في مكالمة مع «الحرية» على استقلالية 
القرار الفلسطيني ويضف «نحن كفلسطينيين في الاراضي المحتلة لسنا ضد الحوار مع أي دولة 
عربية ولكن على أساس الحفاظ على مصلحتنا الوطنية ودون المساس بها وهذا ما أقره وحدده 
بالضبط المجلس الوطني» ويقول الأخ وحيد الحمد الله رئيس بلدية عنبتا «للحرية» أيضاً إن حق 
وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لم يكن في يوم 
من الأيام بالنسبة لنا في الارض المحتلة موضع شك أو مساومة ولن يكون موقفاً تكتيكباً فقد أصرت 
جماهيرنا هنا على هذه الوحدانية . . إن جماهيرنا الفلسطينية في الارض المحتلة ترفض أن تفوض 
كائناً من كان سوى منظمة التحرير الفلسطينية للتحدث باسمها أو تمثيلها» . 

٠‏ ويقول الدكتور حيدر عبد الشافي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة «إن 
موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتمشى مع قرارات المجلس الوطني 
الفلسطيني . ومن الطبيعي أن يتقيد الجهاز التتفيذي بمقررات المجلس الوطني , ولذلك كان من 
الواقعي ان لا تقبل اللجنة التنفيذية بتفويض الملك حسين بالتحدث باسم الفلسطيتيين أو مشروع 

ريغان» . : 
أما الأخ بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس فقد عبر بوضوح عن الموقف الجماهيري 
الرافض لمشروع ديغان . ولكل اشكال التفويض ., وادان الأصوات الناث زة التي تحاول ان تشبع 
اجواء اليأس والاستسلام «اقترح البعض انه اذا لم نسرع ونتبنى مخطط ريغان ونباشر المفاوضات 
فسنتأخر وسوف نخسر كل شيء . انهم مغزولون ويتحدثون من وجهة نظر خاصة . وليسوأ بأي 
حال معنيين بالقضية . ير يدوننا ان نفقد عزيمتنا , لقد خسرنا ارضنا . لكن لدينا التصميم وإذا 
خسرنا الارادة والتصميم نكون قد خسرنا كل شيء هذا فإن شعبنا يرفض هذا النوع من الجدل 
لأنه في الأساس مغلوط ..» 
من أجل مواجهة خطة النظام الاردني : 
فى مواجهة كل هذه المحاولات التي يبذها النظام الاردنتي للضغط على جماهيرنا الفلسطينية » 
وعلى منظمة التحر ير لانتزازها وجرها الى مستنقع المخطط الامريكي . واستناداً الى الموقف الوطني 
الجباهيري العام الذي يرفض مناورات النظام واشكال الابتزاز التي يمارسها . أصبح مطلوباً من 
منظمة التحر ير الفلسطينية وقفه مراجعة شاملة وشجاعة تتجاوز القمقم الذي يحاول النظام 


الاردني ومن ورائه الرجعيات العر بية الاخر ى حشر منظمة التحرير بداخله وابقاء حركتها 


وفعلها ني اطار المخطط الامبريالي الامر يكي لعموم المنطقة . وعلى قاعدة التسليم بان الحل والربط 
في يد الامبر يالية وحدها . ٍّ 


لالطالا 


ان عناوين المجاببة الصحيحة والفاعلة لهذا اللخطط تتضمن : 

١‏ الموقف السياسي الحازم والصريح المتمسك بوحدانية تمثيل منظمة التحر ير الفلسطينية 
اللشعب الفلسطيني وحسم أي جدل حول هذه المسألة . إن كل ما يقال عن تكتيك وبحاولة تأجيل 
الصدام مع الانظمة العر بية الرجعية لا يبرر طرح هذه المسألة للمساومة , وقد اثبتت تجربة قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية أن المساومة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني هي أكثر الأبواب 
اتساعاً لتسرب الرياح الخطيرة التي تهدد القضية الوطنية الفلسطينية كلها . ففتح هذا الباب هو 
الذي يتيح المجال للحديث عن تفويض النظام الاردني والتحرك باسم الشعب الفلسطيني . 

وطرح وحدانية تمثيل المنظمة للمساومة يفتح ابوات الحديث والعمل لتحقيق ما يسمى 
بالمتشاركة الفلسطينية الاردنية في تمثيل الشعب والارض الفلسطينية بمختلف صيغ المشساركة 
المطر وحة . ولا يخفى على أحد ان الاقرار بهذه الصيغ يعني شطب الدولة الوطنية الفلسطينية 
المستقلة ويعني التسليم المسبق بمخططات الال حاق الاردنية مجدداً وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية 
بعد كل هذه التضحيات التي قدمها شعبنا للمحافظة على هذه الهوية . 

” - الموقف السفي الحازم في مواجهة النظام الاردني وكشف حقيقة أهدافه من وراء 
الحوار الفلسطيني الاردني . وكشف حقيقة اهدافه من و راء حملته واجراءاته الأخيرة . إن الطريقة 
التي تعاملت بها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع الموقف الاردني الرسمي حتى الآن تتيح 
للنظام الاردني وازلامه داخل الارض المحتلة فرصة التحرك والتضليل مستفيداً من المواقف 
«المرنة» وغير الواضحة التي لا تزال تصدر على ألسنة عدد من القيادات المتنفذة في الساحة 
الفلعلينية . وقد جاءت اجراءات النظام الاردني وسياساته المعلنة مؤخراً لتؤكد ان هذه «المر ونة» 
والمناورة ستبقى زمام المبادرة في يد النظام وهي لن تؤدي إلا الى مزيد من الار باك لجماهيرنا وقواها' 
الوطئية داخل الارض المحتلة وخارجها . 

وف هذا الاطار فإن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة بالوقوف مجدداً أمام أعيال 
اللجنة الفلسطينية الاردنية المشتركة لدعم الصمود , باتجاه وقف اعمال هذه اللجنة اذا لم تستطع 
تحقيق الضوابط التي رسمها المجلس الوطني الفلسطيني . خاصة وان المخاطر الناجمة عن مشاركة 
1 النظام الاردني ستزداد في ظل مخططاته القادمة , وبعد ان توقف عدد من الانظمة العر بية عن الوفاء 
بالتزاماته تجاه هذه اللجنة . بحيث لم يبق الكثير لتقدمه سوى بقائها بابا «شرعياء لحركة النظام 
ونشاطه داخل الوطن المحتل . 

- موقف واضح وحازم من محاولات الرجعية العر بية الرامية الى الضغط على منظمة 
التحر ير الفلسطينية ومحاولات تدجين المنظمة » فقد أصبح واضحاً أن ما تسعى اليه هذه الرجعيات 
هو دفع الموقف العربي كله بشكل متدرج نحو المخطط الامبريالي لذه المنطقة . ويبدو ان 
محاولات البعض للهروس ىن ابتزاز النظام الاردني عن طريق قمة عربية جديدة هي هر وب من 
الرمضاء للنار وهذه مالا تخفيه الانظمة العر بية الرجعية نفسها . فقد كشف الساعون والموافقون 
من الرجعيين العرب عن خطتهم لمؤتمر القمة القادم فى انها تتلخص ف ايجاد قواسم مشتركة بين 
الموقف العربي ومشروع الرئيس ريغان . 

؛ - إن إحياء وتعزيز الجبهة الوطنية الفلسطينية داخل الارض المحتلة ومد نشاطها ليشملٍ 
كل مدن وقرى ومخيات شعينا داخل الوطن المحتل لم يعد يحتمل أي تأجيل . وإذا كانت الجبهة 
الوطنية مطلباً وطنياً عاماً لمواجهة مخططات العدو الصهيوني وسياساته ولتشكل اطاراً واحداً 
لتنظيم وحشد طاقات شعبنا وقواه الوطنية في الداخل , فإنها تكتسب اهمية خاصة في ظل هذا 
التحرك المنظم لرجالات النظام الاردني في الداخل , وبعد سلسلة القرارات المتكررة للمجالس 
الوطنية الفلسطينية التي تؤكد على اهمية الجبهة الوطنية وضر ورة احيائها . فإن أي مواجهة جدية 
لمخططات العدو الامبريالي الصهيوني الرجعي بمختلف اطرافه . داخل الوطن المحتل تقتضي 
وتبدأ في ايجاد الرأس القيادي الموحد والمنظم لنضالات الجماهير . 

ومن الطبيعي ان يستند برنامج المواجهة الوطني الفلسطيني إلى رفض صريح وقاطع 
مشر وع ريجان الذي يشكل رأس الأفعى والناظم لكل حلقات التأمر التي تواجهها منظمة التحرير 
. الفلسطيئية في هذه الفترة . 
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حسن علي مفوضا عاما لجامعة الدول العر بية . 


اللعنية . وذلك لاسباب عديدة منها : 


معروف .. 


معر وف ايضا . 


ثانا ان كبان حسن عل يشغل منصب و زير الخارجية فى حكومة مبارك الحالية . 

والذين ادهشهم قرار حسني مبارك يتساءلون عن مغزاه . 

هل يأتي ذلك مؤشرا على نية خروج حسن علي من وزارة الخارجية . ولا بد من 
اجل الوصو ل الى ذلك ايجاب ( منصب شرف » له كما جرت العادة . علما بان العادة في هذه 


الحالات « ترقية » المعزول الى منصب أعلى ولو مؤقتا او نظريا ؟ 


- هل ينوي حسني مبارك اخضاع الجامعة العر ببة ( بالقوة ؟ ) لوزير خارجيته او 


يتبعها للخارجية المصرية ؟ 


- هل يقصد حسني مبارك التحضير على طر يقته لعودة مصر الى الجامعة العر بية وهو 
يفترض ان توصل شولتز الى اتفاق لبناني - اسرائيلٍ يعني تعميم « كامل ديفيد » على 
المنطقة العر بية , الامر الذي سيعيد مصر الى الجامعة من موقع الاقوى بحيث يصبح 
تحصيل حاصل ان يكون الامين العام للجامعة مصريا من انصار الكامب ؟ 

ان تاريخ هذا الرجل يؤهله تماما لقيادة تحول كالتحول الذي يفهمه مبارك ! ومهها 
اختصرنا تاريخه « المشرف » والحافل فلن نستطيع ان نقفز عن المحطات التالية على سبيل | | 


المثال : 


-كان ملحقا عسكريا في السفارة المصرية بواشنطن في الفترة التي اخذ 
د الصداقة الاميركية ‏ المصرية ؛ وفيها ومنها استطاع ان يكشف عن مواهبه المتميزة في هذا 


الضيار . 


- بعد ان اثبت جدارته واقتنعت وزارة البنتاغون بذلك عن كثب . رشحته لدى 


صديقها الحميم انور السادات فوضعه الاخير على رأس وزارة الحر بية ولم يخيب ظن اي 


متهم . 


- عندما وجد السادات نفسه في مأزق حقيقي نتيجة لعدم توفر وزير خارجية يقبل 
المنصب اثناء محادثات اتفاقية كامب ديفيد , نظر حوله فاكتشف بعد تمعن شديد ان رجل 
0 السلام والديبلوماسية » لا بد وان يكون هو نفسه « رجل الحرب » فالسلام هو الوجه 
الاخر للحرب . وهكذا وقع الاختيار على كهال حسن علي ليكون وزيرا للخارجية 


وناطقا رسميا لمجموعة « كامب ديفيد » 


وعليه يصبح منطقيا اذا ما تحققت احلام مبارك ونجحت الامبريالية الاميركية فى 
تعميم « كامب ديفيد » . ان يكون حسن علي « رجل المرحلة » على مستوى الجامعة 
العربية . المؤكد ان ( الحشيشة » التي يتعاطاها مبارك هي من النوع الرديء جدا والا لما 
استطاع ان يرى « نقطة شولتز » وقد تحولت الى « المحيط » العربي ! 


عز الدين سلامة 


الجامعة العر بية 37 ام العبرية ؟ 
في اليوم الثالث من شهر ايار الجاري اصدر حسني مبارك قرارا جمهو ريا بتعيين كمال 


والقرار في حد ذاته مثر للدهشة , وقد اثار فعلا دهشة كل الاوساط السياسية 


اولا ان مصر ذاتها معلقة عضويتها منذ التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد ؛ كما هو 


ثانيا . ان الجامعة العر بية كأجهزة ومؤسسات كانت قد انتقلت الى تونس كما هو] . 


اشادة سعودية بالنفوذ الاميركى 


قالت اذاعة الرياض قبل ايام « ان 
الاتفاق اللبناني- «١‏ الاسرائيلي » الذي 
انجز بعد جهود اميركية مكثفة بذها جورج 
شولتز هو حصيلة لنجاح السياسة الخارجية 
الاميركية » اضافت الاذاعة في تعليق :ها 
« ان الاتفاق اظهر قدرة النفوذ الاميركى 
خصوصا وقت الازمات » . : 

وذكرت صحيفة «الجزيرة» 
السعودية في مقال افتتاحي ها مؤخرا « ان 
اهمية هذا النجا-تكمن في انه سجل سابقة 
ضغط اميركي ؤال على « اسرائيل » يمكن 
تكرارها بصيغ اخرى لمواجهة الازمة 
الكبرى للمنطقة وهي ازمة النزاع العربي 
« الاسرائيلٍ » . وان اهمية هذا النجاح 
نكمن في انه اعلان غير مباشر لقدرة 
الولايات المتحدة على وضع وتنفيذ الحلول 
لازمة الشرق الاوسط وتطبيقها على القوى 
المؤثرة في المنطقة . سواء كانت قوى مباشرة 
في النزاع او قوى دولية ذات النفوذ المؤثر 
خارج المنطقة » . 


ملياران وسبعمائة فرنك فرنسي 


امى وزير الدفاع الكويتي الشيخ 
سالم الصباح قبل ايام زيارة رسمية لفرنسا 
استغرقت ثلاثة ايام . هي الاولى من نوعها 
لمسؤول كويتي بارز منذ وصول 
الاشتراكيين الى السلطة في ايار سنة 
١4ول‏ . 

ويبدو ان الوزير الكويتي لم يجد 
صعوبة في الحصول على ما تريله يلاده ٠‏ 
حيث تتفاوض الدولتان على صفقة قيمتها 


سعياتة عليون فرتك الامداد الكويت يست 


طائرات عامودية من نوع « سوبر بوما« 
مجهزة بصواريخ « ايكزوسيت »2 . 

وقد تم توقيع عقدين عسكريين منذ 
ثلائة اشهر في اعقاب زيارة كلود شيسون 


للكويت لشراء اثنتي عشرة طائرة « ميراج 
اف ١‏ » مجهزة بصواريخ ١‏ ماترا سوبر 
» قيمتها ملياران وسبعمائة وخخسون 
مليون فرنك . وكذلك شراء اثنتين وثلائين 
ناقلة مذرعات . 

وقد عبر الشيخ « سالم الصباح » 
عن سعادته للاستقبال الجيد الذى خص به . 
واكد على ان العلاقات بين فرنسا والكويت 
ممتازة . وقال : 

« ويمحكن ان تتأكد نوعية هذه 
العلاقات الممتازة خلال زيارة « جاك 
دولور » للكويت في الخريف القادم بمناسبة 
اجتاع اللجنة المشتركة للتعاون الفني 
والاقتصادي » . 


الحكومة الكويتية ترفض 
توصية 


نيابية بمقاطعة اميركا ! 


رفضت الحكومة الكويتية قبل ايام 
توصية من مجلس الامة الكويتي ( البرلمان ) 
لقطع العلاقات الديبلوماسية مع الولايات 
المتحدة . وسحب الارصدة والودائع 
الكويتية من المصارف الاميركية بسبب دعم 
واشنطن « لاسرائيل » . 

ونقلت صحيفة «السياسة» 
الكويتية عن ولي العهد الكويتي الامير 
« سعد العبد الله » في زد على رئيس مجلس 
الامة « محمد العدساني » في هذا الشأن قوله 
« ان قيامنا بمعاقبة الولايات المتحدة بسبب 
دعمها « لاسرائيل » بهذا الشكل امر لا 
طائل منه ومحفوف بالمخاطر » . 

واستطرد يقول « ان سحب الودائع 
والارصدة الكويتية من المصارف الاميركية 
سيكون امرا بالغ الخطورة على المصالح 
الرئيسية للكويت . لان الفوائد التي تمنيها 
هذه الودائع هو واحد من اهم مصادر 
الدخل للبلاد » . 

الجدير بالذكر ان ارصدة الكويت 
المودعة تقدر بحوالي هه مليار دولار: في 
مصارف 45 دولة . ومعظم هذه الودائع في 
المصارف الاممركية وم 


ع و 1ت 


2 رجهت هت طم 


عمان - خاص"٠‏ بالهدف » 


ج] على اثر فشل المحادثات الاردنية ‏ الفلسطينية 
وصدور البيان الاردني في العاشر من نيسان اكد 
النظام الاردني عبر وسائله الاعلامية . بانه لن 
يدخل المفاوضات بدون مشاركة فلسطينية ودعم 
عر بي . وبان صلاته مع منظمة التحرير الفلسطينية لم 
تنقطع , وان اللجان المشتركة ستواصل عملها . وفي مقايلة 
الملك حسبين مع صحفة « النهار » اللبنانية اشار الى سير 
الاردن بهذا الاتجاه في هذه المرحلة استعدادا وتمهيدا لانتزاع 
تفويض فلسطيني وتأييد عر بي للخطوة اللاحقة التي يخطط 
ها 


المصادر المطلعة في العاصمة الاردنية تفسر الامر . بان 
النظام لا يزال يراهن على امكانية جر ا منظمة لمواقعه ومواقفه , 
فلم ييئس بعد بالرغم من اعلانه عن وقف المحادثات وقد وجد 
فى بعض التصر يحات الفلسطينية املا ومدخلا وفرصة جديدة 
0 من المحادثات اطادئة بدون الضجيج الاعلامي . 
وبالاضافة الى ذلك فان النظام بمواقفه « المرنة » والذكية يسعى 
لطمأنة البرجوازية الفلسطينية داخل الوطن المحتل وفي 
الاردن . والى جانب ذلك فان الاردن يعمل على التعاطي مع 
المواقف العر بية الاخرى التي لا تتطابق تماما ومواقفه. فقد 
بات واضحا ان الانظمة الرجعية العر بية في كل من السعودية 
ومصر وال مغرب وغيرها طالبت الملك الاردني بالتريث وعدم 
قطع العلاقات نبائيا مع منظمة التحر ير واتخاذ مواقف مرنة من 
هذه العلاقة . وهذه الغاية فقد ارسل مبارك رسالة حملها نبيل 
بدر القائم بالاعمال المصري في عمان للملك حسين . كما فعل 


ذلك كل من الحسن الثاني وفهد بن عبد العزيز . 

هذه الاسباب مجتمعة لم يصعد النظام من حملته ضد 
المنظمة استجابة للرغبة الاميركية التي تطالب الانظمة العر بية 
بسحب الاعتراف الرسمي العر بي بمنظمة التحرير كممثل 
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني . وكان النظام الاردني قد بدأ 
سلسلة خطوات تستهدف الضغط على المنظمة . ومن اجل 
الترويج لسياسته في المخوات القلسطينية وفي الداخل . وقد 
تمغلت سياسة التريث والانتظار التي مارسها النظام الاردني بهذا 
الصدد بتجميد تحركه داخل المخيات الفلسطينية في الاردن 
لجمع تواقيع التأيبد والمباركة لخطواته . فلم يذع عبر وسائله 
الاعلامية سوى برقية واحدة دون ذكر الاسياء الموقعة عليها . 
وبدلا من تشكيل اللجان التي سعى لتشكيلها فور صدور 
بيان نيسان داخل الارض المحتلة للترويج لسياساته . عاد 
واكتفى بتوجيه دعوة لازلامه لزيارة عبان «للبحث. فى 
التطورات » بدون.ضجة اعلامية في هذه الفترة . فقد زار 
عيان كل من حكمت المصري . محمود ابو الزلف . الياس 
فريج . وعزيز شحاده . وعلي الشريف وغيرهم . ولكن هذا 
التريث والتراجع عن بعض الخطوات ,لم يمنع النظام الاردني 
من الاستمرار في تمارسة بعض الخطوات التي بدأ يمارسها بعد 


بيان العاشر من نيسان فقد واصل النظام اتخاذ الاجراءات - 


بصدد العلاقة مع الجماهير الفلسطينية داخل الارض المحتلة 
تحت شعار « الامن الوطني » فقرر تقنين التسهيلات التي كان 
يحصل عليها الشباب والمواطنين من الارض المحتلة لعبور 
الجسور وجرى تحديد مدة الزيارة للقادمين من الارض 
المحتلة ومنعهم من العمل في الاردن او الاستقرار فيه . وكذلك 


التشدد في اعطاء جوازات السفر او تجديدها للقادمين من 
الداخل . والحد من استثهارات اهالي الضفة والقطاع . كيا 


. احيل قانون « الجيش الشعبي » الذي جمد لفترة طويلة الى 


المجلس الوطني الاستشاري لاقراره . هذا اضافة 
للمضايقات التي اخذت تمارسها المخابرات الاردنيية ضد 
مكتب المنظمة في عبان . فجمدت عمل ضابط الاتصال معها 
وبناء على اوامر المخايرات طلبت و زارة الخارجية عدم الموافقة 
على خطاب لمدير المكتب الذي اعطى اجازة وقام مقامه خليل 
رمانه ضابط الاتصال بين المكتب والمنظمة . 

من جهة ثانية فان فشل المحادثات الاردنية - الفلسطينية 
انعكس عل الموقف الاردني من قمة فاس الثالثة . قمع ان 
الحسن الثاني ملك المغرب يحاول اقناع الاردن بالموافقة على 
عقد القمة على قاعدة الربط بين المشروع العربي والمشروع 
الامريكي . الا ان النظام الاردني ما زال غير متحمس لانعقاد 
القمة . لانه يرى ضرورة الوصول اولاء وقبل كل شيء 
لاتفاق فلسطيني اردني يطرح على .فاس لاقراره ودعمه 
عرينا . 


تدهور الاوضاع الاقتصادية. 


منذ بداية هذا العام والوضع الاقتصادي المحلي يعاني_ 
من مجموعة ازمات وهزات حادة ناحمة عن اسباب عديدة 
ابر زها ارتباط السوق الاردنية خلال الستتين الماضيتين بالسوق 
العراقية. شهر العسل الذي جمع السوقين قد انتهى نظرأ 
للتحولات التي طرأت على هذه السوق نتيجة لمجريات الحرب 
وتأثيرها على الوضع الداخلي واعلان حالة التقشف الاقتصادي 
ووقف استيراد العديد من السلع ومن بينها السلع الاردنية التي 
اغرقت السوق العراقية خلال السنتين الماضيتين - فخلال هذه 
الفترة برز في الأردن مجموعة من المصدر ين والتجار اقاموا 
مجموعة من الصناعات الخفيفة لتصديرها للعراق . وف محاولة 
من النظام لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية الناحمة عن التقشف 
العراقي : عمد لتقديم تسهيلات مالية بنكية وصلت الى 6 
مليون دينار لدعم استمرار تدفق البضائع الاردنية للعراق 
ولصالح الحكومة العراقية . 8 

وعلى مستوى القطاع الصناعي والمقاولات فانها تمنى 
بفشل ذريع خاصة قطاع المقاولات لدخول الشركات الاجنبية 
ميدان المنافسة ولعدم الثقة بها بعد فشلها في انجاز مجموعة من 
المشاريع بشكل جيد . 3 

خلاصة القول .ان الوضع الاقتصادي في الاردن يعاني 
من اختناقات ونجم عن ذلك مجموعة من التتائج على الصعيد 
المحلي . ففي الاونة الاخيرة سرح وطّرد العديد من العمال 
والمهندسين وانخفض مستوى الانتاج الى مستويات متدنية. 
وتحاول بعض المصانع رفع سعر منتوجها بحجة ارتفاع 
معدلات الضريبة والجمارك والكلفة . 

. الفوضى عامة على كافة الصعد المالية والاقتصادية وهناك 
تخوف من المرحلة القادمة بعد التقشف العراقي وعودة شركات 
المقاولات الاجنبية . وقد يضطر البعض لاعلان افلاسه #9 


ترفة 


سسحت بتكم 


ا 


حتونل ردود الفعمثل 


عاى'اتمناق سحْولتس واحقّالاتالوقفف 


بيها يحاول فيليب حبيب وضع «اللمسات الأخيرة» على الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي الذي توصل 
اليه جورج شولتز في جولته المكوكية التي استغرقت اسبوعين .. يقترب الموعد الذي حدد للتوقيع النهائي 
على الاتفاق وهو الخامس عشر من شهر أيار الجاري . وسواء تم التوقيع في موعده أم لم يوقع , 
فالزوبعة السياسية التي أثارها الاتفاق لا يتوقع ها أن تنتهي بسرعة . د 


جورج شولتز 


ومن ردود الفعل التي سجلت حتى الآن على 
الاتفاق يتبين للمراقب أن مسألة قبول الاتفاق من 
قبل الجانبين ٠‏ اللبناني والاسرائيلي . شيء وأن” 
٠‏ التوقيع عليه شيء آخر .. مثلما أن التوقيع عليه شيء وتنفيذه شيء 
آخر أيضاً . 

© ففها بخص المسألة من وجهة النظر الأمريكية ‏ أكد 

التوصل المبدئي الى الاتفاق جملة من الحقائق : 

)١‏ الارتباط الوثيق بين المصالح الأمريكية ف المنطقة وبين 
الأطباع الصهيونية فيها . هذا الارتباط الذي مهم| بدا » 
ظاهرياً . يظل في النهاية مصيرياً وعضوياً وعلى حساب 
المصالح العربية . 

لقد كان أهم ما حققه هذا الاتفاق . في نظر اسحق شامير. هو 
دعودة» العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية الى التحسن 
والتفاهم . . 

') مغزى جولة شولتز لم تكن أكثر من إنقاذ «المصداقية 
الامريكية» من أجل استكيال خطة كامب ديفيد في حلقته 
الثانية المعروفة ياسم «مشروع ريغان» وتمكين النظام 
الأر, دني من الانضمام للمباحثات اللاحقة . 

*) وضع سوريا أمام خيارات صعبة ومحاولة ارغامها على قبول 
السياسة الامريكية أو عدم الاعتراض عليها كأضعف 


الايمان . 


5) ملاحقة «الوجود السوفبيتي» وإضعافه أكثر فها لو نجحت 
في الحصو ل على موافقة عربية على مشروع ريغان ‏ 
© أماامن جهة النظر الاسرائيلية . فهي تفهم الاتفاق على أنه : 


)١‏ تحقيق لأغراضها السياسية والأمنية والاقتصادية التي 


استهدفتها من غز وها للبنان . 
") الظهور بأن «اسرائيل» ليست العقبة في طريق إحلال 
«السلام» في المنطقة . 
") تحميل سوريا مسؤولية البقاء في الأراضي اللبنانية ووضع 
سوريا في مواجهة لبنان - 3 
5) تبرير أية عملية عسكرية يمكن أن تقدم عليها ضد 
سورية . 


) الانتقال الى الوضع المريح لها عسكرياً وسياسياً وعدم 
اضطرارها في الوقت نفسه للانسحاب من جنوب 
لبنان . 

*) خلق الظروف المناسبة خططها البعيدة المدى الطادفة الى 
تفتيت لبنان على طر يق متابعة أهدافها الصهيونية 
الثابتة ‏ 

7) الحصول على أكبر ما يمكن من المساعدات العسكرية 


0 


والاقتصادية من الولايات المتحدة . 
© بالنسبة لسورياء لخص الرئيس حافظ الاسد وجهة 
النظر السورية من الاتفاق اذ اعتبره «عقد إذعان» لمصلحة 
اسرائيل ولا يمثل اتفاقاً . وهو «يتناقض مع جميع المعاهدات 
العر بية والمواثيق العر بية التي التزم بها لبنان . . وإن سوريا 
لا تستطيع أن توافق على مايمس استقلال لبنان وحريته 
ومصالحه وامن سوريا ومصا حها و بالتالي أمن الدول العربية 
ومصالحها» . 
© منظمة التحرير الفلسطيتية . رفضت الاتفاق , 
واعتبره مسؤول الاعلام في منظمة التحرير ياسر عبد ربه 
يشكل «خطراً يالغا على الوجود الفلسطيني في الأراضي اللينانية 
وأن دما يعطيه هذا الاتفاق من مكاسب لاسرائيل يشكل خطرا 
فادحاً على الأمن القومي العربي وهو مقدمة لفرض مشروع 
الرئيس ريغان على بعض الدول العربية» . 
من جهة أخرى . قال عبد المحسن أبو ميزر أن الاتفاق 
ديمكن المعتدي من جني ثار عدوانه» وطالب في مؤتمر صحفي 
عقده في دمشق الدول العربية بعمل جماعي حراية لبنان من 
أخطاره » 
وعلى صعيد ردود الفعل العربية : 
جاء على لسان سعود الفيصل أن «السعودية تعرب عن 
أملها في أن تؤدي المساعي المبذولة لتحقيق الانسحاب 
الاسرائيل من جميع الاراضي اللبنانية الى ما يكفل وحدة لبنان 
ويضمن سيادته وحرية إرادته» . 
وقد اعتبر شولتز هذا التصريح «مشجعاً» . 
- في عمان » أعلن الملك حسين تأبيد بلاده' للموقف 
اللبناني «الذي عمل ويعمل من أجل التمسك بالسيادة الوطنية 
اللبنانية على كامل التراب اللبناني» . 
أما على المستوى الدولي : 
- أكدت وكالة تاس أن الولايات المتحدة واسرائيل 
تحاولان فرض شروطهها على لبنان وتحويله الى ضيعة 
اسرائيلية . وطالب الكسندر سولداتوف , السفير السوفبيتي في 
لبئان » بانسحاب اسرائيلي فوري وغير مشر وط . 
- صحيفة «لار يبو بليكا» الايطالية اعتبرت أن بيغن قد 
حقق من خلال الاتفاق «كل أهداف غز وه للبنان» 
© وماذا عن احتالات الموقف ؟ 
يرى المراقبون ان الاحتالات لا تدعو الى التفاؤل 
بصورة عامة . وهم يضعون الاحتالات التالية : 
أولا) الحرب : 5 
- راديو لندن أكد أن اسرائيل عززت قواتها في سهل 
البقاع خلال الأساتيع القليلة الماضية بشكل كبير . وان القلق 
يتصاعد ف المنطقة من احتال أن تشن اسرائيل حر با جديدة . 
ونقل الراديو عن أحد كبار المسؤولين الاسرائيليين دون 
أن يذكر اسمه أن الموقف ينذر بالانفجار . 
- مجلة «صندي تايمز» البريطانية قالت :«يقف الشرق 
الأوسط مرة أخرى على حافة الحرب طبقا لتحذيرات امريكية 
واسرائيلية جاءت في أعقاب الاتفاق المش على انسحابات 


للقوات الاسرائيلية في لبنان في الاسبوع الماضي» . 
- عبد الحليم خدام . قال في مؤتمر صحفي عقده. «إن 
حرباً قد تقع في منطقة الشرق الأوسط بسبب تهديدات وحشود 
القوات الاسرائيلية» . 
ثانيا) قبول الاتفاق وتنفيذه : 
يعتقد شولتز وشامير أن سوريا لم تغلق الباب في وجه 
الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي . وان رفضها له ليس ائياً . 
ويأمل شولتز أن تقنع السعودية وبعض الدول العربية 
الأخرى سوريا بقبول الاتفاق . وتقدر الادارة الامريكية أن 
الوصول الى هذه النتيجة سيحتاج الى بضعة أشهر . 
الثا) عدم تنفيذ الاتفاق : 


لقد أعلنت اسرائيل أكثر من مرة انه اذا ما ظلت سوريا 
متمسكة بموقفها . فستقدم على انسحاب من طرف واحد الى 
بر الأولي . دوثما حاجة لانسحاب سوري - وهي ترمي من 
وراء هذا الى إلغاء مبدأ الانسحاب الشامل . 

ويبقى مكنا القول ان «اسرائيل» لن تقدم على خطوة 
واحدة فيها مصلحة للبنان أو للقضية العربية عموماً . وهذا 
يعني أن الخيار الوحيد الحقيقي امام الأمة العر بية والمدافعين 
عن المصالح العر بية هو خيار مواجهة اسرائيل بالقوة . أما متى 
وكيف تصبح هذه المواجهة ممكنة . فذذنك مايجب ان تعمل في 


سبيله كل القوى الوطنية العر بية على امتداد الأرض العر ينوي 


حركات التحرر الوطني العربية 
تصدر ا يدين الاتفاق 
اللبنانى , الاسرائيل . الاميركي . 
50 د 


أصدر تمثلو حركات التحرر الوطني العربية 
المتواجدون في دمشق بياناً سياسياً حول الاتفاق 
الامر يكي «الاسرائيلي» اللبناني جاء فيه : 

لقد اصبح واضحاً الآن بشكل جلي أن 
الولايات المتحدة الامريكية و «اسرائيل» انما تسعيان 
على اساس التحالف الاستراتيجي العدواني بينهما الى 
عقد صفقة كامب ديفيد جديدة تهدد المصالح الحيوية 
لامتنا العر بية . 

ان هذا الاتفاق يمهد الظريق لفرض الوصاية 
الامريكية على لبنات والحاق النظام الاردني الى 
مفاوضات منفردة على أساس هذا المشروع وعلى 
حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ‏ 

كها جاء في البيان : 

إن جوهر الاتفاق هو تمزييق: وتجزئة لبنان 
والقضاء على استقلاله الوطني وفرض الاذعان على 
الشعب اللبناني (. . .) إن هذا الاتفاق ليس الا 
شروط استسلام تفرض على لبنان وهو في نفس الوقت 
بمثاية مكافأة للمعتدى «الاسرائيل» لقاء جرائمه 
البشعة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيتي . 

وقد وقع على اليان الاحزات والتنظيات 
التالية : 
- جبهة التحرير الوطني البحرانية 
- تجمع الوطنيين المصريين في الخارج 
- الجبهة الشعبية في البحرين 
- الحزب الشيوعي في السعودية 
- احزاب وقوى الحركة الوطنية الاردنية 
- الجبهة الشعبية لتحرير عمان 
جزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربية 
- الخزب الشيوعي العراقي 
الحزب الاشتراكي الكردستاني - العراق 
- الجبهة الوطنية الديمقراطية العراقية (جود) 
- الجبهة الوطنية الديمقراطية لانقاذ الصومال ‏ . 
- الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية العراقية (جوقد) 
- الحزب الشيوعي المصري 
- حزب العمل الاشتراكي العربي - العراق 


ل 


تكببّد الحتابن خسائر فادحعة 


صعدت المقاومة الوطنية اللبنانية هجيتها الجريئة 
والناجحة ضد قوات الاحتلال الصهيوني في لبنان . 
وجاء هذاالتصعيد الملحوظ . في كثافة الهجمات 
واتساعها مصحويا يتحرك جماهيري واسع في جنوب لبئان 
وبيروت والبقاع استنكارا للجرائم البشعة التي يواصل العدو 
الضهيوني ارتكابها في لبنان . واحتجاجا على جملة الممارسات 
الارهابية والقمعية التي يقوم بها المحتلون ضد المانيين . 
اللبنانيين والفلسطيتيين . 

واول ما يلفت النظر في هجرات الاسبوع الماضي انها 
اتت في سلسلة متلاحقة شملت معظم المناطق التي يتواجد 
عليها الصهاينة . واغبا كان ت هجمات نوعية متطورة سواء في 


الاهداف او الاماكن التي حدثت.فيها المجاببة مع دوريات, 


المحتلين . وبما يؤكد ان المقاومة الوطنية اللبنانية التي تعاظم 
دورها بالتفاف جماهير الشعب اللبناني الوطنية من حوها . قد 
'باتت تمك بزمام المبادرة . وقادرة على ان تضرب الاحتلال في 
ألزمان والمكان اللذين ترتأيهما . 

وما من شك ف ان هذه العمليات الجريئة التي نفذها 
ابطال المقاومة الوطتية قد اربكت المحتلين وافقدتهم 
صوامهم 3 


لقد جاءت هذه العمليات البطولية . لتؤكد للعالم كله 


ان الشعب اللبناني . يرفض الاحتلال . ويرفض كل صيغ 
التعايش او التعاطي مع وجوده . وان الارض اللبنانية الابية 
ستظل تلتهب من تحت اقدام الغزاة . 

وعلى مدة العشرة ايام الماضية . توزعت عمليات رجال 


سس سم ومع 


المقاومة الوطنية على التحو التالي : 
عبوتان في عرمون وبشامون 

في يوم ” نيسان الماضي استطاعت احدى مجموعات 

المقاومة الوطنية اللبنانية العاملة وراء خطوط العدو تفجير عبوة 

ناسفة قرب حاجز لقوات الاحتلال الصهيوني على طريق 


المطار العسكري الرابع 
للعدو الصهيوني في لبنان 


بدأت قوات العدو الصهيوني في منطقة البقاع 
تحويل تلال الرفيد إلى مطار عسكري .حيث 
شوهدت مؤخراً سبع جرافات تعمل بشكل متواصل 
في هذه المنطقة لتمهيد الارض . 

وأضافت أبناء' البقاع أن قوات الغزو 


الصهيوني أدخلت إلى المنطقة في الاونة الاخيرة شبكة 
رادار وبدأت في تركيزها في محور كامد اللوز 0 

ويذكر أن قوات الغزو الصهيوني أقامت ثلاثة 
مطارات عسكرية مماثلة في مناطق الدامور والجية 
والشوف منذ اجتياحها للمناطق اللبنانية وحتى الآن 
من أجل استخدامها كقواعد عدوانية للانطلاق 
السريع في المنطقة . 


عرموات .ا اح إل مقل از دعة من اقراء لعلو ' 


من رجال المقاومة الوطنية اللبنانية والعاملة ايضا خلف خطوط 
العدو ان تفجر عبوة ناسفة على طريق بشامون اثناء مرور 
احدى آليات العدو على هذا الطريق تما ادى الى اعطابها وجرح 
من فيها . 
عمليات جريئة فى الشويفات 
وبعبدا وعين زحلتا 

وكان يوم الخامس من ايار المخاري ويما بطوليا طويلا من 
العمليات الجحريئة والناجحة ضد قوافل ومراكز قوات 
الاحتلال « الاسرائيلٍ » امتدت من البقاع الى الجبل فالساحل 
مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو, 
وملحقة خسائر جسيمة في الاليات العسكرية . هذا بالاضافة 
الى حالة الرعب والارتباك التى سيطرت على اجراءات 
وتحركات المحتلين . 5 

© ففي الساعة التاسعة والدقيقة العاشرة من صباح ذلك 
اليوم انفجرت عبوة ناسفة زرعها ابطال المقاومة على بعد 5٠5٠‏ 
مترا من مفرق كلية العلوم في الشويفات لجهة الجنوب . لدى 
مرور قافلة عسكرية « اسرائيلية » . تبعها اطلاق نيران . 

وذكرت لمعلومات ان عددا من افراد العدو اصيبوا 
بجروح . وعلى اثر العملية قطع « الاسرائيليون » طريق 
صيدا القديمة وباشروا بعملية مشيط واسعة استخدمت فيها 
الاسلحة النارية. وداهم « الاسرائيليون» صحراء 
الشويفات واعتقلوا حوالي سين مواطنا. ما دقع بعض 
السكان الى ترك منازهم والنزوج باتجاه حي السلم :5 

© الهجوم الثاني استهدف مجنزرة « اسرائيلية » في عين 
زحلتا ادى الى تدميرها . واعترف الناطق العسكري الصهيوني 
بجرح ثلاثة جنود في هذا اهجوم . وذكر انه عثر على لغم 
ارضي قرب مكان الانفجار وامكن ابطال مفعوله . 

وقامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات في منطقة 
العملية . 

تجدر الاشار ة الى ان ثلاثة جنود آخرين كانوا قد 
جرحوا في عملية سابقة في منطقة كفرنبرخ بالشوف . 

اما الهجوم الثالث فقد استهدف قافلة عسكرية 
لقوات الاحتلال في منطقة بعبدا شرقي بيروت ادى الى وقوع 
عدد من الاصابات بين قتيل وجريح . واصابة عدد من 
المركبات العسكرية باضرار بالغة وبيغا اكد المتحدث 
العسكري الصهيوني اصابة ستة من جنوده قالت وكالة 
الصحافة الفرنسية ان اثني عشر صهيونيا اصيبوا خلال اريع 
وعشريتتتتتاعة في مناطق مختلفة في لبنان . ٍ 


وبعد ظهر السادس من الشهر نفسه دمرت شاعتتان 
ليش الغزو الصهيوني في بلدة عيتات قضاء عاليه ونقلت انباء 
صحفية ان سبعة جنود صهاينة لاقوا حتفهم . بيغا جرح آخر 
هو المتبقي من ركاب الشاحتتين . وافادت الانباء ان ثانية 


لمحا وح لللرحاكت 


وفي الاول من ايار الجاري استطاعت مجموعة اخرى ' 


قذائف مدفعية سقطت دقعة واحدة عل الشاحتتن المذكورتين 
خلال تبادل عنيف للقصف المدءي بين ميليشيات الكتائب 
وقوات ادرب التقدمي الاشتراكي . 

تدم آلية في الدامور 


وفي السابع من هذا الشهر. فجرت قوات المقاومة 
الوطنية اللبنانية عبوة ناسفة تحت الية لحجيش الغزو الصهيوني 
شال بلدة الدامور ما ادى الى تدمير الآلية ومقتل وجرح من 
فيها . 

واعترت العدو الصهيوني يجرح سبعة من جنوده من 
جراء الانفجار . وقد تم نقلهم الى ! المستشفيات . وقال ان 
غملية تفتيش واسعة شنت اث العملية مهدف العثور على 


الفاعلين دون جدوى . 


وفى يوم ١988/0/48‏ شن رجال المقاومة الوطنية 
اللبنانية هجوما على دورية لجنود العدو بالقرب من بلدة 
رميش فى منطقة الشوف . وذلك عندما كانت تحاول انتشال 
سيارة عسكرية متدهورة بالقرب من البلدة . 

وقد اسفر الهجوم عن مقت جندي صهيوني واصابة 
ثلاثة آخرين بجراح خطيرة . واعطاب الرافعة التي كانت تقوم 
بسحب السيارة المتدهورة . 

واعترف العدو بالهجوم واعلن عن مقتل احد جنوده 
وهو ؛ ارنون فاسيل » من مستوطتة و هامعلاء» . 

هجومان في الدامور وغريفة 
وفي التاسع من الشهر الجاري قتل جندي ٠‏ اسرائيلي » 


واصيب عشرة آخرون بجروح في عمليتين ناجحتين نفذته) 


جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في منطقتي الدامور وغريفة 
قضاء الشوف . 

فقد كمنت عناصر من جبهة المقاومة لالية « اسرائيلية » 
عند مفرق بلدة غريفة فى الشوف . واطلقوا النار عليها فقتل 
احد الجنود على الفور واصيب ثلاثة اخرون . وانقلبت الالية 
الى قعر الوادي بعد ان فقد السائق السيطرة عليها . كذلك 
جرح سبعة جنود صهاينة عندما انفجرت عبوة ناسفة اسفل 
السيارة التي يستقلونها على طريق الدامور . 

وقد قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة في 
مكاني العمليتين : 

عمليتان في النبطية والشوف 

ويوم العاشر من ايار الجاري شنت المقاومة الوطنية 
اللبنانية هجومين جديدين ضد قوات الغزو الصهيوني في 
قضاء النبطية ومنطقة الشوف , اسفرا عن قتل وجرح ثلاثة 
عشر جنديا صهيونيا . 

واوضح بيان للمقاومة الوطنية اللبنانية ان مجموعة من 
قواتها هاجمت موقعا لقوات الغزو الصهيوني على طريق عرب 
صاليم - حبوش , اصابت خلاله خمسة جنود صهاينة بين قتيل 
وجريح . 

وذكر البيان ان الطائرات المروحية « الاسرائيلية » 
حضرت الى مكان الهجوم ونقلت المصابين . في حين عمدت 
قوات الغزو الى تمشيط مناطق الاحراج المحيطة بالموقع . وقال 
البيان ان الحجوم الثاني نفذ ضد دو رية لقوات الغزو قرب عين 
زحلتا فى الشوف بعد انفجار احد الالغام المزروعة بآلية 
١‏ اسرائيلية » مما اسفر عن اصابة اكثر من ثيانية جنود صهاينة 
بين قتيل وجريح © 


سعد حداد 
يتهم الشعب اللبثان 
. بنكران الجميل 


قال الخائن سعد حداد انه لا يتطلع الى مناصب 
او رتب وانه سيأخذ مصلحة لبنان بعين الاعتبار عندما 
يتم توقيع مشروع الاتفاق « الاسرائيلي » اللبئاتي . 

واضاف في حديث صحفي : ١‏ انه لم يطلع 
بعد على تفاصيل المشر وا الذي اشارت بعض المصادر 
الى انه يتضمن تعيينه مساعدا لقائد وحدة الجيش 
اللبناني على امن الجنوب وذلك لمدة عام واحد » . 

وعندما سكل عن احتال قبوله ثل هذا المنتصب 
قال : « سأفكر في الوقت المناسب ٠‏ فاذا دعتني 
مصلحة لبنان الى الرفض سأرفض كما ينبغي ان 
استشير الشعب » واشار العميل حداد في محاولة 
للتنصل من الخيانة . الى ان « جيشه جيش ايديولوجي 
يعمل من اجل لبنان وليس من اجل « اسرائيل » .. 

واضاف « مما يؤسف له ان الشعب اللبناني ناكر 
للجميل , لكنه عاد واكد عيالته للصهاينه عندما 
قال : 

« في اعتقادي ان « الاسرائيليين » لا يتخلون 
عن اصدقائهم . فهم قؤم هم مبادىء !! 


مواجهة عنيفة ضد الاصحتلادل 
حت اجكال الخخاطق اتلستا فته 
في السابع من هذا الشهر . اتفجرت التظاهرات الجماهيرية الصاخبة . ومنذ الصباح ٠‏ في مديئة 
صور والقرى المجاورة ا احتجاجاً على الاحتلال الصهيوني . ومسلسل الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد 


أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني في جنوب لبنان . 


وقامت جموع غفيرة من أبناء الشعبين في مدينة 


العباسية والقرى المجاورة بتنظيم تظاهرات 
احتجاج صاخبة تندد بجرائم قوات الغزو الصهيوني 
وعملائها ضد المواطتين الاميئين في جنوب لبنان . وخاصة 
الجر يمة الأخيرة التي أقترفت بالقرب من ميم البرج الشمالي 
قبل أيام عندما اقتحم الجنود الصهاينة مدرسة الأيتام وهم 
يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة ما أسفر عن مقتل طالب 
واصابة سبعة أخرين بجراح غتلفة . 
وقد أغلق المتظاهر ون الشوارع بالاطارات المشتعلة 
والحجارة , بينا قامت قوات الاحتلال بقمع بربري للتظاهرات 
واعتقلت العديد من المتظاهرين وعلى أثر هذه المجاببات عم 
الاضراب العام في بيروت والضاحية والبقاع استجاية لنداء 
التضامن مع الجنوب . احتجاجاً على مسلسل هذه الجرائم 
البشعة التي يرتكبها الاحتلال . 
وتحول الاضراب الى مواجهة عنيفة ضد قوات الغزو في 
جميع المناطق التي تتواجد فيها حيث تصدى المواطنون 
اللبنانيون والفلسطينيون لدوريات الاحتلال بالعصي 
والحجارة . واقاموا حواجزاً من النبران الملتهبة في الشوارع 
الرئيسية والفرعية . 
وشاركت بيروت وضاحيتها الجنوبية في. تنفيذ 
الاضراب. فاقفلت المؤسسات والمحال التجارية في المصيطية 
والمزرعة ورأس النبع و زقاق البلاط وخندق القميق وبرج ابي 
حيدر والبسطة والحمرا والروشة وكذلك في الشياح والغييري 
وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجه والشلم وبئر العبد 
والاوزاعي . : 


صور والبرج الشالي والمخيم القريب منها. وفي - 


حريق في النبطية 
كما أعلنت عدة فروع في الجامعة اللبنائية الاضراب 
العام . وأعلن الاضراب العام في مدينة صيدا للمرة الاولى 
منذ الاجتياح الصهيوني للبنان . حيث قطع أهالي الجنوب 
الطرقات الرئيسية والفرعية والطريق الساحلية بدأ من صيدا 
وضواحيها والغازية وقرى الزهراني كافة ٠‏ وصور والثبطية 
وبنت جبيل وقراها وعمد أهالي كل قرية الى قطع الطريق 
الساحلية عند مدخل قريتهم باطارات الكاوتشوك المحترقة , 
وأغصان الأشجار والأعمدة وهياكل السيارات القديمة 
والحجارة . : 
ولم تفلح قوات الغزو الصهيوني:في اقتحام الطرقات 
حيث كان الاهالي يشعلون المزيد من الاطارات ويقيمون 
العشرات من الحواجز . وحصلت مواجهة بينهم وبين قوات 
الغزو التي أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين مما أدى الى اصابة 
اثنين منهم بجروح خطيرة . ولم تتمكن قوات الغزو من 
اجتياز الحواجز الا بعد ثلاث ساعات . 
وأكد الأهالي في الغازية انهم سيستمرون في مقارعة 
قوات الغزو الصهيوني وفي كل مكان الى أن تندحر ويجلو آخر 
جندي عن أرض الجنوب ؛ وأن الانتفاضة ستستمر في وجه 
الغزاة . 
وفي النبطية اقفلت المحلات التجارية والمؤسسات » 
وخفت حركة السيرء فا بدا سوق الاثتين مشلولا تماماً . 
واستمرت الصيدليات وعيادات الأطباء والأفران تزاول 
اعماها. وكان الاقفال شاملاً في قرى قضاء النبطية . وقام 
المواطنون باشعال الاطارات في الشوارع . وقطعوها امام 
شاحنات قوات الغزو الصهيوني وسياراتها ما اضطرها الى 
التوقف أمام الحواجز النارية ساعات علدة. والنزول من 
السيارات واتخاذ أوضاع قتالية . 
وفي صور وجميع القرثى المحيطة بها كان الاضراب 
شاملاً حيث أشعل الاهالي على مداخل القرى اطارات 
السيارات ومئعوا الدخول والخروج متها . 
وني البقاع ساد اضراب شامل من شتوره الى الفرمل 
برورا بمنطقة بعلبك . حيث أتفلت المحال التجارية 
والمصارف والمؤسسات الصناعية والزراعية وسواها تنفيذاً 
لنداء التضامن مع الجتوب . وشهدت مدينة بعليك تظاهرات 
حاشدة مشامبة © 


الأمير عيسى 
يمنح البر يطانيين أوسمة 


لصتت 


لك ااا كن 


امر أميرى رقم (؟) السنة 1١545‏ 
نحن عيمى بن سلمان ال خليقة <١‏ أمير دولة اليخرين + 
امرتا بالاتي : 
مادة اول 
يكم كل من الضباط وضياط الصف والاقراد الهاملين يقوات الام العام : لدونة اسماؤهم تاليا 


أوسمة البحرين وتقدير الخدمة العسكرية : المبيتة لنذاه 
١‏ - اللواة حي ان 


امفحة 2 
إصورة للأمر الأميري ! 


أصدر أمير البحرين عيسى بن سلبان أمرآً 
أميرياً تحت رقم 8 لسنة 67 يمنح بموجبه عدداً من 
الضباط البريطانيين والاردنيين أوسمة من الدرجة 
الاولى نظير خدماتهم في البحرين . ويكشف هذا 
الأمر الأميري واقع الادارة الأمنية في البلاد . حيث 
يعشعش الضباط البريطانيين ويحتلون المراكز 
الأساسية والمقررة لسيامئة البلاد الداخلية . 

وتما يجدر الاشارة اليه أن هؤلاء الضباط 
البريطانيين يحتلون هذه المناصب منذ أكثر من 1 
عاماً أي منذ مرحلة الحباية البريطانية على البحرين 
اضسحيث بريطانيا عام 7١‏ أبقت الكثير من 
الركائز والرموز المتحكمة في مفاصل الدولة 
العسكر ية والأمنية والاقتصادية وبالتالي السياسية . 

وفيا يل قائمة بأسماء المعئيين حسب ما ورد في 
الجريدة الرسمية العدد ١65‏ - الخميس 3١‏ ابريل 
مقلم . 


رةه سس سو اوس 


ا 


اكد الرئيس « عل ناصر محمد » رئيس هيئة 
رئاسة مجلس الشعب الاعلى في جمهورية اليمن 
الديمقراطية على دعمه لنضال سوريا ولبئان والشعب 
الفلسطيني في مواجهة الاستفزازات والمخططات 
الامبريالية والصهيونية . 

وقال في مقابلة اجرتها معه وكالة « تاس » : 

« انه يتابع تطورات الوضع في الشرق 
الاوسط: وعلى وجه الخصوص استمرار الاحتلال 
« الاسرائيلٍ » للبنان والاستفزازات الموجهة ضد 
سوريا بغية دفعها الى هاوية الاستسلام والركوع 
للمخططات الامبر يالية » . 

اضاف « ان شعوبنا تدرك ان تردي الوضع في 
الشرق الاوسط هو نتاج طبيعي للسياسة الامريكية و 
« اسراثئيل » . واعرب عن اعتقاده بان الحرب 
الاخيرة التي شتتهاا لقوات الصهيونية ضد الشعبين 
الفلسطيني واللبناتي قد كشفت كافة الاقنعة. 
5 بما لا يدع مجالا للشك ان الامبريالية 
الاميركية والصهيونية عدوتان حقيقيتان لمصالح 
الشعب العر بي والسلام العالمي . 

واشاد لتطور العلاقات بين بلاده والاتحاد 
السوفياتي قائلا « ان الصداقة اليمنية السوفياتية غدت 
الوم تشكل بالنسبة لحزبنا وشعبنا اهم الضيانات 
والشروط الكفيلة بتحقيق مهام التطور للثورة 
اليمنية » . 

واوضح الرئيس « علي ناصر محمد » ان ابرز 
اتجاهات نشاط بلاده بالنسبة للمستقيل هي مواصلة 
تعزيز دور الحزب القيادي , وتعميق مبادرته 
الاساسية في نشاط الكادحين . وتطوزر الاقتصاد 
الوطني . والعمل من اجل توفير الشروط الكفيلة 
باعادة توحيد اليمن سلميا . وعلى اسس ,ديمقراطية 
تضمن تحقيق اهداف مبادىء الثورة اليمنية » . 
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بعد 14 ساعة من اعلان حكومة فرنسية جديدة 
برئاسة السيد بيار موروا في اواخر شهر اذار 
(مارس) الماضي . وجه الرئيس فرانسوا ميتران 
خطاباً مقتضباً الى الشعب الفرنسي حدد فيها اهداف الحكومة 
الجديدة , تلك الأهداف التي تتصل بمتابعة العمل في تنفيذ 
برنامج التقشف للتكيف مع قسوة الزمن الحاضر . من اجل 
الخروج في اسرع وقت ممكن من جوف العاصفة» . حيث 
يتطلب العمل على ثلاث جبهات في ان : التصخم . البطالة 
والتجارة الخارجية : 
ولم يمض على الخطاب اسبوع واحد حتى شهدت 
العاصمة الفرنسية تظاهرات ضخمة احتجاجاً على اجراءات 
التقشف التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأو ضاع الاقتصادية 
المتردية . بيد ان الحكومة التي خرجت من الانتخابات البلدية 
وهي تمسك بين يديبا بموافقة اغلبية ضثئيلة لم تلتنفنت صوب 
مظاهر الاحتجاج المنبعثة من هنا وهناك . وانما اعتبرت ما 
حدث ليس سوى «هزة في الطريق» . 
على الجانب الآخر . هناك من اعترض بسرعة على هذا 
الكلام واعتبره «انبزامية فاضحة» . فرئيس «حزب التجمع 
من اجل الجمهورية» جاك شيراك قدم صورة سوداء عن 
الاقتصاد الفرنسي حين قال دان استمرار تدهور الفرنك يعني 
يكل بساطة ان على خبراء الفقر ان يبحثوا عن مكان لفرنسا في 


لائحة الدول الأكثر فقراً في العالم الثالث» . 

ورغم ان هذه الصورة تنطوي:على مبالغة واضحة .الا 
أن واقع الاقتصاد الفرنسي الراهن لا يبشر بانفراج الأزمة التي 
ينوء تحت وطأتها . فالعجز في الميزان التجاري بلغ في نهاية 
العام الماضي حوالي 4٠‏ مليار فرنك فرنسي . وهو رقم ضخم 
بالنسبة للفرنسين الذين يعتقدون أن عليهم أن يقوموا بمهمة 
الدائن وليس المدين !. كبا ان اسعار المواد والسلع الضرورية 
في ارتفاع حلز وني مستمر , وعلي سبيل المثال ؛ فقد ارتفعمت 
اسعار المبيع بالمفرق خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 
٠.4‏ في المثة : وهناك توقع في استمرار ارتفاع الأسعار على 
نفس المستوى ما سيؤدي بصورة محتومة الى انخفاض القدرة 
الشرائية لدي ذوي الدخل المحدود . وحين يعطي وزير 
الاقتصاد والمال الف نسي جاك دولور صورة زاهية ومشرقة على 
ازدهار الفرنك الفرنسي ريرى ان الفرصة لا زالت متوفرة من 
اجل احداث الانقلاب الاقتصادي المطلوبه , يساعد عليه 
ذلك الانخفاض الدراماتيكي الذي طرأ في اسعار النفط وتدني 
معدلات الفائدة على الدولار . فان التفاؤل يزول حين نعلم ان 
وضع الفرنك الفرنسي قد ارتفع بالنسبة الى الدولار في بورصة 
لندن من 7,4 فرنك للدولار الى 777 وهو اعلى رقم 
قياسي بلغه الفرنك منذ العام الماضي . اما الهالة السحرية التي 
انعشها انخفاض اسعار النفط فقد بددتها صحيفة «لوموند» 


التي اشارت الى أن انخفاض اسعار التنفط سيجبر البلدان 
المنتجة على سحب احتياطياتها المتواجدة في البنوك المالية العالمية 
وخصوصاً الأميركية من اجل تغطية عجز موازناتها . الأمر 
الذي يعني ان الدولار الاميركي سيغدو ‏ جراء الطلب الواسع 
عليه في المدى المنظور ‏ شحيحاً و بالتالي سوف يشكل خطورة 
جدية على الفرنك الفرنسي . 
ان تعليق «لوموند» الهادىء على كارثة غير هادثة . 
جعلت مهمة الرئيس ميتران تبدو شبه مستحيلة حيث انها 
تكمن في انه ينبغي عليه اتخاذ اجراءات عاجلة من اجل تنشيط 
الاقتصاد من جهة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتاعية من جهة 
أخرى . كها وقد اتضح ذلك في اتجاهات الحكومة العامة التي 
تحاول الابقاء على سياسة التقشف المتبعة . دون التخلي عن 
اهدافها المعلنة . اما عناصر السياسة المستقلة التي خوك 
تنتهجها الحكومة فتتمثل في التركيز على مقاومة رفع الأجور 
وحاربة الأسعار المتضخمة وتحويل مزيد من الأموال 
الاستثهار ية الى الصناعات وبشكل خاص القطاعات المؤممة 
مثل الحديد والصلب والالكتر ونيات وذلك ف محاولة من اجل 
زيادة التوظيف وامتصاص قدر لا بأس به من الأيدي العاملة 
التي تعاني من: البطالة ورفع حتجم الصادرات الفرنسية 
والتأكيد في نفس الوقت على المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع 
الخاص . ان المسألة الأخيرة هي التي كانت أكثر من غيرها 
عرضة للجدل والنقاش . حيث فرضت الحكومة اجراءات 
ترمي من خلاها ممارسة الاشراف على التعليم العالي . اما 
الفتيل فكان في موضع آخر . فحين طرحت الحكومة مشر وع 
اصلاح التعليم العالي على الجمعية الوطنية من اجل مناقشته في 
نباية الشهر الحالي . اعلنت لحنة «التنسيق الوطني» الطلابية 
معارضتها له ونظمت تظاهرة سارت ف هدوء الى ان اخترقتها 
مجموعات صغيرة حسنة التنظيم وراحت تشن هجهات متتابعة 
على طريقة حرب الشوارع في المان ضد وحدات قمع 
الشغب . بل وعملت على تحويل «الحي اللاتيتي» الى ساحة 
معركة وسط محاولة لانشاء متاريس صغيرة متلازمة مع حرق 
سيارات وتدمير اوتوييسات وتكسير واجهات لمحازن 
ومحلات . هنا يقفز السؤال المشروع : هل نكر مسبحة 
الاضرابات والتظاهرات الدامية ؟ المؤشر الذي يبدو في ظل 
مناخ الانقسام السياسي الحاد في فرنسا اليوم ‏ هو ان الوضع 
الراهن مفرط في الحساسية . وتزيد من حساسيته طبيعة 
المشكلات الساخنة التي تحكمه . الى ذلك فان مقدرة الحكومة 
الفرنسية على مواجهة هذه المشكلات ٠‏ لا يمكنها أن تؤتي ثيارها 
الناضجة بدون التسر يع والتعجيل في بعض الاصلاحات 
الضر ورية التي من شأنها اشعار الطبقات الشعبية الكادحة 
باقتراب موعد الانفراج النسبي في اوضاعها المعيشية المتردية . 
وان استطاعت الحكومة احتواء مظاهر العنف السائدة 
بمساعدة القيادات النقابية التي نظمت مسيرة مؤيدة لاجراءات 
التقشف في الأول من ايار الحالي : فانها لا تستطيع ضبط التذمر 
الواسع في القاعدة الاجتاعية العريضة التي ها في نهاية المطاف 
الكلمة ‏ الفصل ‏ هه 


الاقتراح _الصوفباتي الجديند حول الاسلحة النووية: 
ممترعات اندروبوقكف 
تطارد ”الخيال صقفيو” 


جرم ]| مع اقتراب موعد استئئاف المفاوضات الجارية 
9 للحد من الاسلحة الاستراتيجية في جنيف يوم ١17‏ 
آيار (مايو) الحالي. عرض يوري اندر ويسوف 
الامين العام للحزب الشيوعي السوفياتي مطلع هذا الشهر 
اقتراحاً سلمياً جديداً من شأنه . إذا اتخذت الولايات المتحدة 
الاميركية وبلدان حلف شهال الاطلسي موقفاً ايجابياً حياله . أن 
يساهم في وضع حد لتكثيف التسلح النووي في أور وبا . وفي 
التوصل إلى اتفاقات مقبولةلدى الحانبين المتفاوضين تحد من 
التوتر الذي يشكل بمستواه الراهن خطراً كبيراً على السلام في 
القارة الاوروبية والعالم بأجمعه . فقد أعلن اندرو بوف أن 
الاتحاد السوفياتي على استعداد للاتفاق حول تكافؤ القدرات 
النووية في اوروبا سواء لجهة الحاملات أو العبوات القتالية 


(النووية) شرط أن تراعى الاسلحة المشابهة لدى كل من فرنسا. ” 


وبريطانيا . 

. إن انتقال الاتحاد السوفياتي إلى تقديم اقتراح جديد يقوم 
على عدد الرؤوس النووية ‏ إنما يؤكد حرص القادة السوفيات 
على الخروج بالمفاوضات بنتائج إيجابية تحول دون نشر 
صواريخ نووية متوسطة المدى من نوع «بيرشينغ - 21 و 
دكر وز على الاراضي الاوروبية من جانب الولايات المتحدة 
في الخريف المقبل . 

20 لقدكان الجانب السوفياتي منذ بدء استثناف المفاوضات 
حول الحد من الاسلحة الاستراتيجية يدعو إلى مناقشة قضية 
تقنين الاسلحة الاستراتيجية وتقاعتها. بخن اعداد فاق 
مقبول لدى الطرفين والتوصل إلى تجسيد تام وناجز للمبدأ 
المذكور في أي اتفاق لاحق . 

ولاشك أن أي اتفاق لاحق لا بد له أن ينسجم مع 
مسألة رفع مستوى أمن الطرفين والمحافظة والابقاء على توازن 
القوى التقريبي القائم بين الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة على مستوى أدنى بكثير . وهو التوازن المثبت عند توقيع 
معاهدة سالت ‏ ؟ والذي يعتبر عاملاً بالغ الاهمية لصيانة 
السلام في الوقت الراهن . 

إلا أن الادارة الاميركية تنظر إلى كل هذه الامور نظرة 
مغايرة تماماً . فالمعروف أن المفاوض الاميركي قد سوف 
طويلاً . متذرعاً بضر ورة اعداد موقف اميركي جديد في محاولة 
للتهرب من الوصول إلى أي اتفاق بشأن الخر وج بالمفاوضات 


من طريقها المسدود . فكان «خيار الصفر» الذي كان يومي ‏ 


صراحة إلى تصفية التوازن الاستراتيجي القائم وتحقيق تفوق 
لصالح الولايات المتحدة . وهذا الامر هو نفسه الذي يفسر 


- الجديد سيجد أذاناً صاغية لدى أغلب الحلفاء الاوروبيين » 


سبب الرفض الاميركي ميدأ المساواة والامن المتكاقء كأساس 
صالح للمفاوضات المقبلة . 

لقد اقترح المفاوض السوفياتي تقليصاً تدر يجيا على 

مراحل للعدد الاجمالي لقواعد اطلاق الصواريخ عابرة 

القارات وقواعد اطلاق الصوار يخ المنصوية على الغواصات 
بحيث لا يتجاوز عددها 1/٠٠١‏ وحدة لدى كل جانب » أي 
تخفيض الخد الاقصى هذه الوسائط بنسبة 7/78 . وكان يمكن 
تقليص عدد العبو ات النووية على هذه الحاملات إلى 
مستويات متكافئة متفق عليها بين الجانيين - 

وفى عرض هذه المقترحات الجدية أخذ الاتحاد 
السوفياتي في الاعتبار وجود وسائط نووية في حوزة الولايات 
المتحدة ذات مواقع متقدمة . اضافة إلى الاسلحة النووية 
الفرنسية والبريطانية التي تعتبر جزء من الترسانة الغربية 
المشغولة بأي اتفاق يتم التواضل اليه . 

أما الجانب الاميركي فقد رفض بعناد مثل هذا الموقف 
الشامل وأكد زاع] بأنه يجب في البداية العمل على تقليص 
الصواريخ ؛ أما ما تبقى من القاذفات والصواريخ المجتحة " 
فتأتي بعد ذلك . 

وهكذا ؛ يتضح الموقف الاميركي في جميع عناصره :ليس 
سبيلاً لتحقيق اتفاق مقبول لدى الجانيين , بل خطة تلبس 
اقتراحات «تقليص» , خطة تستمد في نزع أسلحة الاتحاد 
السوفياتي من جانب واحد , ويالتالي تأمين التفوق الاميركي 
على الصعيد الاستراتيجي . ولما كان الاقتراح السوفياتي 


فإن الادارة الاميركية سعت إلى اصدار بيان رحبت به «كمؤشر 
على تقدم من جانبهم: لامتصاص أي نقمة أور وبية قد تحملها 
الجراعات المناهضة للسلاح النووي ف أوروبا على اعتبار أن 
الاقتراح الجديد مؤشر واضح على رغبة الاتحاد السوفياتي 
للوصول إلى اتفاق يضمن الامن والسلام ع ل 
لوحدها بل في العالم أيضاً . 

إن مسؤولية الجمود المخيم على المفاوضات,تقع كلياً على 
كاهل الادارة الاميركية التي تواصل عنادها في موقفها الوحيد 
الجانب . ولئن كان البعض في الادازة الاميركية يعلق أمالاً على 
الحصول بهذا الشكل أو ذاك على تنازلات سوفياتية , فإن هذه 
الآمال ليست سو: ى أوهام لا أساس نها . إن الاتحاد السوفياتي : 
لن يسمح بانعطاف الاحداث بحيث تمس أمنه وأمن المنظومة 3 
الاشتراكية ككل ٠‏ 


مع اننا نتفق مع فيصل في 
الاعتراق بخصوصية الاجناس 


الادبية الا اننا نفترق معه افتراقا 
كاملا في قوله «ان لغة الشعر 
تاريخيا هي اللغة الاولى او لغة البراءة التي 
لا تعرف الماهيم والتي تعجز عن شرح 
الظواهر » وانها ٠‏ لي لغة الشعر . تقوم على 
حركة الذهن الشارد وتجهل معنى المعرفة » 
مدللا على رأيه في الشعر برأي احد 
الشكليين الروسن الذين طلما اكدوا أن 
ماهية الشعر هي الشكل لان الشكل هو 
الذي يحدد المضمون وليس العكس مما جعل 
تروتسكي ينعتهم في احدك مقالاته في 
كتاب م الادب والثورة » بالتبسيطيين لاغهم 
« مهما بالغوا في رهافتهم , يظل تصورهم 
لتبسيطي مبنيا بهامه على جهلهم بالوحدة 
النفسية للانسان الاجماعية » مؤكدا على 
كون محاولاتهم تعبيرا عن انحطاطهم 
الايديولوجي . . هذه المجاولات التي 
« قصرت مهمتها على تحليل وصفي اساسا 
وشبه سكوني للاصول الاشتقاقية 
والتحوية للاعمال الشعرية» بل ان 
تروتسكي يصل في تقييمه حدا يصف فيه 
مدرستهم التي افصحت بكل قواها عن 
معارضتها للنظرية الماركسية بالطرح او 
الجهيض الوقح » . لذلك ليس غريبا ان 
يأتي النص الذي يستشهد به فيصل دراج 
لتينانيف وهو أحد الشكلبين الروس 
بالصيغة التالية « لكي تكتب التثر لا بد ان 
يكون هناك ما تقوله فمن لم يكن عنده ما 
يقول ليس بوسعه ان يكتب نشرا ولكنه 
يستطيع ان يكتسب شعرا . ان يبحث عن 
قواف ويتابع ايحاء الكلمات وتولداتها حتى 
يبدأ في نهاية الامر وكأنه ظفر بشيء ما- ولو 
لم يعن شيئا على الاطلاق الا انه يبدو دالا 
على اية حال » . 
وليس هناك رأي يدل على تهافته مثل 
هذا الرأي الذي يعتبر.ان كل من ليس لديه 
شيء ما يقوله يستطيع ان يكتب الشعر 


والذي يستتبع بالتالي القول ان الشعراء 
حتى العظام منهم لم يكن لديهم ما 
يقولونه . 

ان الوقوف عند هذه الاراء التي ثيت 
بطلانها منذ زمن بعيد ومناقشتها ليس الا 
ضربا من الوقوف على الاطلال. 


والاعجب من ذلك ان الناقد فيصل دراج 
ينها كحقائق هامة مستبا منها او مؤكذاً 
فيها ان الشعر-يعيش زمانا غير محدود وهذا 
القول يبدو حا لاول وهلة ولكن فقنط 
بالنسبة للشعر الرديء التافه الذي لا يكس 
الا نفسه ولكنه في التحليل الاخير لا يمكن 


الا ان يكون انعكاسا لواقع معين له زمنه 
الخاص وان بدا هذا الشعر شكليا خالصا 
مفرغا من اي مضمون حياتي . 
إن الغاء دور المعرفة من الشعر اتما 
هوتعبير عن موقف شكلي من الشعر والحياة 
معاء ليس غريبا على الماركسية وحسب . 
بل هو الغاء لجوهر الانسان ومعاد له يفرغه 
منكل موقف او معطى حياتي . 
ان هذا القول جهل فاضح بالشعر 
ودلالة على فقدان المنهج النقدي .هذا 
الفقدان الذي يجعل الناقد اسير مقولات 
تجريدية لم ينبت صحتها الواقع كيا انه 
دلالة على اتتقائية مميتة فى النقد ليس ها من 
الماركسية الا الشكل العام الذي يملؤه الناقد 
بتصو راته هو , وبركام معرفته التي لا تنبثق 
من الواقع بل تنصب عليه مقولات 
واحكاما . بل انها تبدور متخلفة حتى عن 
كثير من الفلسفات المثالية وطر وحاتها 
الجمالية . ان هذا النقد الذي يفترق مع 
ايديولوجيته يبتعد ايضا عن معرفيته 
ويصبح تراك بالاتجاه المقلوب للتاريخ 
ليقدم جمالية هي نقيض جماليته هو نفسه لم 
يقده اليها سوى تجريداته المحضة التي 
تتوهم الواقع والتاريخ لتصبح هي المفارقة 
لزمانها وليس الشعر . 
اذا كان الشعر مفارقا لزمانه فلماذا 
معاداة الرأسالية للشعر ؟ يقول ماركس 
« ان الانتاج الرأسمالي معاد لفروع محددة 
من الانتاج الفكري كالفن والشعر » لاذا 
معادة انظمتنا المتخلفة للشعر ماعدا 
المتخلف منه . 
لقد كيم ماركس وانجلس الشعر 
تقيها عاليا كحامل للمعرفة ولا اعتقد ان 
هناك ضرورة للاستشهادجما كتبه ماركس 
وانجلس يصدد هوميروس واسخيلوس 
وارستوفان ولوكراسيوس ودانتي وغوته 
وشكسبير وملتون الذي نعت انجلس 
بعضهم بالشعراء الملتزمين . 
ان كتاب اوغست كورنو عن 
ماركس وانجلس مليء بالوقائع التي تدل 
على ما يكنه هذان العظيان من حب واحترام 
كبير للشعر والشعراء . 
من تحدث عن التاريخ الاغريقي 
كهوميروس الذي كانت « اشعاره كتاب 
الاغريق المقدس » ؟ الم يمجد سوفوكلس 


الانسان بنشيده العظيم في العصر 
5 ا ب ا إن 40 


العبودي ؟ هل كانت ملحمة كلكامش بلا 
معرفة ؟ الم يكن الشعب حاضرا فيها 
حضورا قويا؟ وشعرنا العربي الم يكن 
ديوانا لنا ؟ 

هذه هي بدايات الشعر الذي اصبح 
في فترات معيئة من التاريخ نتاج الشعوب 
ذاتها وليس نتاج شعرائها فقط , فالشعر منذ 
بداياته كما تحدث ارسطو كان اكثر فلسفة 
جدية من التاريخ , اما الحديث عن الشعر 
المعاصر فلا اعتقد ان هناك شاعرا معاصرا 
ينتخر بان شعره خال من المعرفة وهو حتى 
لو ادعى ذلك فان من الصعب تصديقه . 

لقد ربط اعظم شعراء هذا القرن 
والقرن الذي سبقه مصائرهم بمصائر 
شعو بهم واصبحوا شعراء شعبيين يعبر ون 
عن اعمق تطلعات عصرهم وشعوبهم 
مضحين بانفسهم من اجل هذه التطلعات » 
وليس مصير بوشكين ولوركا ونيرودا 
وغيرهم بحاجالى التدليل . حتى شاعر 
كأليوت لم يستنكف ان يمجد شعر المناسبة 
فهو يرى ف المناسبة احيانا ايقاظا لوجدان 
راكد وتنبيهنا لاحساسات غافية وارتياط 
بالحدث والئاس معتيرا ان اهم اعماله هي 
بطلب من الكنيسة . 

ان نفي الدور المعرفي للشعر لا 
يصب الا في المفاهيم امثالية في علم الجهال 
المثالى منذ افلاطون الذي جرد الفن من اية 
قيمة معرفية باعتباره انعكاسا مكر را لعالم 
المثل . مرورا بكانت وبرغسون وانتهاء 
بكر وتشه والماخيين الذين تصدى لهم 
غرامشي ولينين بالنقد . 
والشعر ولكن لم يؤد به هذا الفصل الى 
الغاء المعرفة عن الشعر ولا الى التعمهات 
المجردة المفارقة للواقع رغم اساس فلسفته 
المثالي فهو في كتابه « فن الشعر » يعتبر 
الشعر « التبع الذي من معينه يروي 
الانسان ظمأه الى المعرفة ورغتبه في ان 
يتور » وانه ءاي الشعر .ده لايملك ان 
يدعي لنفسه موقفا منعزلا في قلب الواقع 
العيني . فما دام حيا فليس له من معدى عن 
المشاركة النشطة في الحياة » وهو رغم قوله 
كفيصل دراج بان لغة الشعر هي اللغة 
الاولى الا انه يميز تمييزا دقيقا بين ما هو شعر 
بدائي سابق للنثر وشعر تطور بعد تكون 
التثر فهو يقول وكأنه يرد بالضباط على آراء 


معصور در وبش 


فيصل مباشرة « يجب ان نيز بين شعر 
بدائي سابق لانشاء التشر العادي والفني 
وبين التصور واللغة الشعريين . اللذين 
يتكونان ويتطوران وسط حياة وغط نثر ييين 
سابقي الوجود , فالاول يزخر بالعفوية في 
تمثلاته وتعبيره اما الثاني فيعرف حق المعرفة 
المضمار الذي يفترض له ان ينفصل عثه 
ليطرق ميدان الفن الحر وبذلك يقف 
موقف المعارضة الواعية من النثري » ٠‏ 

ان مثل هذا التمبيز بعيد عن فيصل 
دراج بسبب نزعته التعميمية المجردة ٠‏ فيا 
هو جزثئي يصبح كلا وما هو نسبي مطلقا 
وماهو بدائي في الشعر متأخرا وهو في آرائه, 
هذه يلغي التاريخ بعد ان اكده كقوة ساحقة 
للانسان . . يلغيه كتطور وممارسة لانه 
يساوي بين الشعر واشكاله وفتراته 
التاريخية ليصبح الشعر في مطلق خارج 
زمنه . . في عالم من المشل الافلاطونية.لا 
ليمجد الشعر بل لييسطه ياعتباره لغة 
واحدة لا تعرف المتعدد والتاريخ .. لغة 
« وليدة الذهن الشارد » وهي في احسن 
احواها لغة كثيفة مليئة بالصور والدلالات 
ولكن دون معرفة . . وحين نتساءل كيف 
يكون ذلك فاننا في الحقيقة لانجد الجواب » 
لانا لا نعرف كيف تكون الصور 
والدلالات مفرغة من المعرفة . 

ان هذه النظرة للشعر تتناوله وكأنه 
كلية منسجمة متجانسة بلا فروق ولا 
مدارس او اتجاهات و باختصار كلية خارج 
التاريخ . 

الا يجتذب الفنان المعنى الاساسي من 
مجموع ما هو معطى في الواقع ليجسده في 
صوره الفنية كها اشار الى ذلك لينين بصدد 


حديثه عن الخيال ؟ هل الشعر حقا لغة 
البراءة ؟ وماذا يعني فيصل دراج بلغة 
البراءة ؟ . . . الا يقودنا مفهومه للغة 
البراءة كلغة اولى خالية من المفاهيم الى 
معنى للحياة في ظل البراءة كما فسرها هيجل 
وعذرا للقارىء لانني سأورد تفسير هيجل 
كاملا ٠‏ الا يكون من هث للانسان غير ان 
يأكل ويشرب . على ان يقنع بطبيعة الال 
ماهو بسيط من الطعام والشراب كلين 
المعزة , على سبيل المثال ٠‏ ولبن النعجةء 
وعند الحاجة لبن البقرة والخضار الفجة 
والجذور والبًوطات والثغار » والجبن 
الطازج ١‏ ( لا اعتقد ان الخبز يعد قوتا 
رعؤيا بم فيه الكفاية ) غير ان اكل اللحم 
ينبغي ان يكون مبلحا فيا اعتقد اذ ان 
الرعيان والراعيات لا يرعون قطعاءهم 
لتقديمها قرابين للالههة . والشغل الشاغل 
فؤلاء الرعيان والراعيات ان يحرسوا طوال 
يومهم . بصحبة كلب امين حيوانات وديعة 
وان يقدموا لها مأكلا ومشريا . وان يتبادلوا 
اطراف الحديث بمشاعر جميلة ليس من شأنها 
ان ترنق هدوءهم وقناعتهم . اي ان يكونوا 
اتقياء ورعاء على طريقتهم وان يعزفوا 
بالناي والشبابة او ان يغتنوا . وعلى الاخص 
ان يتحابوا بحنو ورقة وببراءة تامة  »‏ 

ومن المؤكد ان فيصل لا يعني ذلك 
ولكن لغته تعني ذلك ومفهومه للشعر يعني 
ذلك باعتبار الشعر خارج اي زمن محدود 
حيث تتساوى القصائد الرعوية وقصائد 
ريتسوس ومحمود درويش ! 

ان نزعة فيصل دراج التعميمية لا 
تفصل بين الشعر ولغة الرواية فحسب - 


وهذا ما قد نتفق معه ‏ بل تقوده دون ان 


يدري ربما الى الفصل بين الشعر والنشر 
عموما متجاهلا ان تراثنا التشري بدءا 
بالقرآن كثيراً ماتقاطع مع الشعر ولاندري 
اين ترى سيضعه الناقد فيصل دراج . 

استشهد ثانية ببيجل الذي هو دليلي 
في هذه المقالة لائبت تخلف مفاهيم فيصل 
دراج حتى عما هو مثالي « هناك مضامين لا 
نستطيع ان نقول عنها على وجه الصواب 
اهي تندرج في عداد الشعر او في عداد النثر 
فتلك العبارة العظيمة التي وردت في العهد 
القديم » قال الله : ليكن نور . فكان 
نور » »على سبيل المثال ٠‏ يمكن ان تعتبر في 
جلائها المقتضب داخلة في باب الشعر 
السامي كما في باب التشر . وكذلك وصايا 
الرب « انا الرب إهك , لا يكن لك إله الا 
غيري » د اكرم اباك وامك » وبوسعنا ان 
ندرج في الباب نفسه حكم فيثاغورس 
الذهبية وامثال سليان . الخ . فهي حكم 
وجوامع علم ثرة بالمضمون لا يطالها بعد 
التمبيز بين الشعري والتثري » . 

ان تعسفية فيصل دراج في التمييز 
بين الاجناس الادبية رغم صحة هذا التمييز 
عموماء قادته الى تحديدات خاطئة 


ومغالطات عديدة سيبها مساواته بين 


الانشاء الرديء والشعر فهي تفصح عن 
فهم غير دقيق للشعر كأنشاء ود لغة 
تقريرية جامدة » لا تأخذ بعين الاعتبار ان 
لغة الشعر اصبحت الان بدورها تتوسل 
التثر وتستخدم انجازاته سواء في تقاطعاتها 
معه او ابتعادها عنه دونما السقوط في التثري 
وما هو عادي ( لغة كفاني . اليوت : ناظم 
حكمت . ريتسوس . بعض شعرائنا 
المحدثين). كما لا تأخذ بعين الاعتبار ان 
للواقع شعره ايضا. . شعره الذي 


سينعكسن بالضرورة في التشر « الا تعيد 


الر واية احيانا للاحداث وكذلك للافراد 
ومصائرهم الشعر الذي جردهم منه 
الواقع ؟ » الم يؤد الفصل المتعسف الى 
مواقف متعسفة وتقيهات خاطئة ازاء أعيال 
خرجت على هذا التمييز كما جدث بالنسبة 
للكاتب الدانياركي « اندرسن » الذي 
وصمه النقاد الدماركيون بالعاطفية المفرطة 
والسطحية والغنائية الرخيصة , يقو ل الناقد 
البلغاري ايفيريم كارانفيلوف معلقا على 
موقفهم « ان العقول الحافة الدوغمائية تقيم 
حدودا فارقة بين الانواع الادبية وتصنفها في 


ا اه ا امم ص 


مراتب » ولا ادري اين سيضع فيصل دراج 
الروايات الخيالية في تمبيزه هذا ! 
ان فيصل دراج محق في تقييمه لبعض 
الكتابات التي « يأخذ الانشاء موقع النشر 
وحيث تحتل البلاغة القاصرة محل اللغة 
التثرية المحددة » ولكن هذا الانشاء وهذه 
البلاغة القاصرة ليسا من الشعر بشيء . انه 
قصور فهمه للشعر وليس قصور الشعر . 
اليس في لغة الروايات التي ذكر 
فيصل مؤلفيها في مقالته والتي وصلت كها 
يرى الى مستوى التثشر الحقيقي - من 
الشفافية ما يقر بها احيانا ‏ من الشعر ؟ 
إن الاغرب من ذلك هو ان روايات 
هؤلاء الكتاب الذين ذكرهم فيصل احتوت 
على كثير من الانشاء ايضا وكان الاولى بناقد 
مثل فيصل الوقوف عن ذلك لا الانشغال بما 
هو تعميمي مجرد او الاستشهاد بجبران 
خليل جبران الذي اصح مثالا سهلا . 
ماهو مفهوم فيصل دراج للتشر 
الحقيقي ؟ اليس ما قاله عن النثر ينطبق على 
الشعر في حدود معينة كالتقاط لغوي 
لعلاقات الواقع المعاشة يعلن في ماديته 
التطور المادي للغة اي كتابتها لما هو موجود 
فعلا ؟ اليس الشعر كالتشر« لا يفارق 
واقعه المادي المكتوب » ؟ اليست لغة التثر 
في روايات عديدة شهيرة هي ايضا كلغة 
الشعر « ايحائية . عاطفية . انفعالية » ؟ 
اين تراه سيضع روايات ماركيز 
واستورياس وفوكنر وناتالي ساروت 
ومارغوريت دورا وفرجينيا وولف وكاواباتا 
واكز وبيري وغيرهم . . وغيرهم ؟ 
ان العاطفية احيانا ضر ورية حتى 
للنقد . الم يكتب بيلنسكي وغيره من الثقاد 
العديدين مقالاتهم النقدية بعاطفية حارة لم 
تؤثر على موضوعية هذة المقالات . « ان 
جميع النقاد الكبار حقا يجمعون بين التعبير 
الجمالي والقدرة على كشف المعنى الحقيقي 
للفن » . 
هل سيبقى قارئئا نبب احكام ليس لها 
من صفة النقد غير شكله ؟ ان القارىء 
ليس بحاجةالى مثل هذه التعميات المجردة 
بل الى ما هو تطبيقي حي . . الى ناقد يقول 
له ما هي المعرفة التي قدمتها لتاهذه 
الروايات اما القول بان هذه عظيمة وتلك 
رديئة وهذا نص قامع وذلك غير قامع فهذه 
ليست اراء نقاد بل آراء قضأة 5 


في كتابه المصور «بيروت من 
الغزو الاسرائيلي الى مذبحة 
الفلسطينيين في مخيمي صبرا 
وشاتيلا» الصادر عن لجنة صبرا وشاتيلا 
المنبثقة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » يقدم الصحاني والملصور 
الياباني ريوش هيروكاوا عرضاً وثنائقياً. 
بالصور لوقائع المذبحة . وقد نال بعض 
هذه الصور شهرة عاللية حيث نشرت في 
عديد من الصحف والمجلات بعد المذبحة 
مباشرة . 

هدي هيروكاوا كتابه هذا الى «ذكرى 
الرجال . والنساء والأطفال الذين ذبحوا في 
مخيمي صبرا وشاتيلا : انهم مثل الشموع 
المنيرة في الظلام » قد أظهرت تضحياتهم 
للعالم بأسره حقيقة القضية الفلسطينية» . 

هذا الموقف من الفلسطينيين ينعكس على 
صورة هيروكاوا نفسها » حيث لا يستهدف 
من خلال عمله تقديم عمل فني » أوحيازة 
خصائص فنية » بل يصر على تق يم الحقيقة 
البشعة » المرعبة » حقيقة المذبحة ١‏ فيركز 
عدسته على أدق التفاصيل الدموية » مشهد 
الرجل العجوز الذي حطمت رأسه ضربة 
فأس ٠‏ ثم تجمع حول رأسه الذباب » 


اموسر 
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ا وشاتيلا في كتاب مصور 


مشهد الطفلة الصغيرة القتيلة » ومشهد 
الرجال الذين جرى تقبيدهم بالحبال 
والأسلاك قبل قتلهم » وكذلك مشهد 
الحزن الفلجع على وجوه وفي عيون الرجال 
والنساء والاطفال . 
بهذه الصور المأساوية المفجعة يقدم 
هيروكاوا حقيقة المذبحة للعالم . بكل 
بشاعتها » وبكل لا معقوليتها : انها الخطر 
الذي يتهدد الفلسطينيين ويتهدد أي شعب 
ا 
وبلمحة ذكية ينهي هيروكاوا كتابه بصور 
للفلسطينيين في صبرا وشاتيلا » التقطت 
قبل عامين من وقوع المجزرة . وفي تلك 
الصور تبدو عفوية الطفولة » تبدو البراءة 
في العيون . وتوحي الصور بالتفاؤ ل 
وللستقبل » ولكن أي مستقبل فقد ذبح 
أولئك الأطفال .» وذبحت تلك البراءة بعد 
أقل من عامين . 
انها رسالة مرعبة ينقلها هيروكاوا للعالم 


. بأسره ٠‏ وفي الخاتقة يضع بعض الشهادات 


حول المجزرة . وبينها شهادته . وفوا يل 
بعض المقتطفات من شهادته : 


دفي الثامنة من صباح يوم 14 سيتمار ك 
ولدى سماعي أن الجيش الاسرائيلي قام 


نالغزوالحالذبحة 


بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا » تركت 
فندقي في بيروت الغربية واتجهت الى 
هناك . وصلت حوالي الثامنة وعشرين 
دقيقة » أو الثامنة والنصف . 
حاولت دخول شاتيلا وصبرا من 
الشهال » ولكنني شاهدت دبابتين 
اسرائيليتين تصوبان مدافعهها نحو المدخحل 
الشمالي » وتحول دون خروج اودخول أي 
انسان الى المخيمين . في تلك اللحظة كان 
يمكن سماع اصوات اطلاق الرصاص وهدير 
الجرافات . قلت للجندي الاسرائيلٍ : 
«أنا صحافي ياباني 2 دعني أدخل» ولكنهم 
اجبروني على العودة الى الخلف . بعد ذلك 
ذهبت الى المدخل الشرقي لأجد أنه أيضاً تم 
اغلاقه » ولذا حاولت أن أدخل المخيم من 
٠‏ شارع في الناحية الجنوبية » كان الشارع 
ترقا والأشجار تبدو وكأنها اقتلعت بفعل 
القذائف . رغم ذلك دخلت الى المخيم 
لبعض الوقت . لكنني لم استطع مشاهدة 
أحد » وفي لحظة مغادرتي ٠‏ نادى علي 
شخص من الجانب المقابل من المخيم » 
وكان يبدو أنه لبناني ٠‏ قال لي أن مجزرة ضد 
الفلسطيتيين تجري في المخيم » وحسب ما 
قاله فان رجال حداد كانوا يقومون باعدام 
المواطنين الفلسطينيين في المخيم . فاجأني 
هذا الأمر الى حد كبير وطلبت منه أن 
يأخذني إلى هناك . ولكنه كان يخشثى 
القعل . ولذا لم يكن لدي خيار سوى 
الذهاب داخل المخيم بنفسي (. . .) ان 
مجزرة صبرا وشاتيلا ليست سوى حادث 
واحد في تاريخ محاولات الابادة ضد 
الفلسطينيين التي تقوم بها اسرائيل » ورغم 
ذلك انني اعتقد ان الفلسطينيين سيخرجون 
من المأزق ٠‏ وأرجوا ان ينجحوا في العيش 
بسلام في وطنهمء . 
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في بداية هذه المقالة . أرى من الضروري أن أعبرض لموسيقانا 
العربية من ناحية تاريخية . بدأ بنشوئها . وانتهاءً بما وصلت اليه الان . 
ولسوف أحاول أن يكون هذا العرض التاريخى موجراً ما أمكن . 


©" بل ايد . رامد ترس 
5 حقيقة إلا مع بداية العصر 
الأموي. . الذي شهد نشاطات حثيثة في هذا 
المضمار تمنلت ف عدد من الموسيقيين 
البارعين . لعل أهمهم : معيد. وابن 
+ سريج . والغريض . بيد أن العصر 
العباسي قد شهد اهتاماً أوسع في هذا 
المضمار . فقد ظهرت فيه ولأول مرة 
التصانيف الموسيقية الجادة . والعميقة , التي 
كان هاكبير الأثر في إرساء القواعد الموسيقية 
ادر يه لقر ون عليدة . وكات أر رين 
عمل ف هذا الميدان : الكندي . والفارابي . 
وابن سينا . ان يعقوب بن اسحاق 
الكندي . الذي عاش في القرن الثالث 
للهجرة . هو أول من وضع أسس علم 
«اهارموني» في الموسيقى .- وقد سبق في 
اكتشافه هذا الموسيقار الأوروبي 
«هوكبالد: بمتتي عام . وفي الأندلس 
حظيت الموسيقى العر بية باهتام منقطع 
النظير . وكان فن الموشح أبر ز ما عرف عن 
الموسيقى الأندلسية . الا أنه لم يصل الينا 
مع الأسف من هذه الموشحات الأندلسية الا 
النزر اليسير الشائع الآن في بلاد الملغرب 
العربي . والذي يعرف ب «المألوف» . 


وبعد انبيار الحضارة الاندلسية . دخلت 
الموسيقى العيربية . شأن كافة الفنون 
والعلوم العربية في طور الركود . ولم 
تنهض من كبوتها الطويلة هذه الا في اواخر 
القرن التاسع عشر. على يد عدد من 
الموسيقيين العرب الأفذاذ من أمثال أبي 


خليل القباني (186/8 -1107) وتحمد 
عثيان )١150:- 1١8668(‏ الذين كان هم 
الدور الأكبر في احياء هذا الفن الأصيل . 
ولقد شهد النصف الأول من هذا القرن 
نشاطاً موسيقياً كبيراً على الساحة العر بية . 
فرزت في هذا الميدان أسماء عديدة 
لموسيقيين بارعين . كان لهم كبير الأثر في 
دفع عجلة الموسيقى العربية خطوات فيحة 
الى الامام . نذكر من هذه الأسياء : سيد 
درويش . ومحمد القصبجي . وزكريا 
أحمد . وتحمد عبد الوهاب . ورياض 
الستباطي . وقفريد الأطرش . بيد أن 
موسيقانا العربية قد دخلت من جديد كما 
يبدو في طور من الضياع . وهذا ما نلمسه 
الآن بوضوح في أعمال الكثيرين من أرباب 
موسيقانا العربية . وبخاصة مع بداية هذا 
العقد الجاري من هذا القرن. عقد 
الثغانينات . . ! إن السامع العربي قد بدأ 
يشعر الآن أكثر من أي وقت مضى . بأن 


. هناك هوّة كبيرة تفصل فها بينه . وبين 


موسيقاه . التي يفترض أن تكون لصيقة 
بحياته . وشؤوها المختلفة . ومعبرة عن 
آماله وآلامه . لقد طرأ تغير كبير على بنية 
الموسيقى العربية . شكلاً ومضموناً من 
بداية السبعينات من هذا القرن . ولم تعد 
هذه الموسيقى على وجه العموم قادرة على أن 
تجاري . أو تدغدغ أحاشيس سامعيها . . 
واذا استثنينا تلك المحاولات الجادة . 
والمسؤولة . التي قامت بها فرقة الآرض 
للفنون الشعبية الفلسطينية . وفرقة «أغاني 
العاشقين» . وفرقة الطريق العراقية . وفرقة 


الميادين بقيادة الموسيقار مارسيل خليفة . 
وجهود الموسيقار الشيخ امام . وكذلك ما 
أقدم عليه مؤخراً المعهد الموسيقى العربي في 
حلب من احياء للتراث العر بي الشرقي عن 
طريق صياغته بأساليب فنية متطورة . . 
أقول اذا استثنينا ذلك فإنه بالامكان القول 
ان مؤسيقانا العربية هي في وضع لا تحسد 
عليه حقاً . 

إن هناك سعياً حثيشاً ودؤوباً من قبل 
بعض العاملين في ميدان موسيقانا العر بية 
الى تقمص روح الموسيقى الأوروبية . 
وأشكاها الفنية المختلفة ولقد ساعدهم على 
ذلك انتشار فن الموسيقى في كل أصقاع 
العالم انتشاراً واسعاً . عن طريق وسائئل 
الاعلام الحديثة , بحيث يمكن القول بأن فن 
الموسيقى قد يغدو في قابل الآيام أنميا . بغعض 
النظر عن بعض الفوارق القومية التي تميز 
موسيقى كل أمة . ان افتقار موسيقانا 
الحربية إلى الالات الوسقة . فضلد عن 
العلوم النظرية في هذا الفن . قد يكون أيضاً 
ميدان الموسيقى في بلادنا الى التوجه الى 
أوروبا . التي تمتلك حقيقة تقنيات فنية 
عالية وآلاتت عديدة .ومتنوعة 
لقد دخلت التكنولوجيا 
الى فن الموسيقى , وغدت تتحكم به من 
حيث الشكل تحكياً شديداً . والسؤال الذي 
يطرح وغدت تتحكم به من حيث الشكل 
تحكيا شديداً . والسؤال الذي يطرح نفسه 
الأن هو : أيمكننا أن نحافظ على عروبة 
موسيقانا . في ظل ظر وف قاهرة كهذه ؟؟ 


والجواب قطعاً : نعم يمكنتا ذلك . إن 


تجربة «الرحابنة» الموسيقية قد أثبتت للسامع 
العربي بما لا يدع مجالاً للشك أن آلات 
أوربا الموسيقية . وتقئياتها الفنية العالية .لم 
تقف حائلاً دون عروبة موسيقانا. 
وخصوصيتها . لقد طور الرحابنة الشكل 
الموسيقي العر بي . وبلغوا بهذا التطوير 
شأواً بعيداً . دون أن يل هذا التطوير ببنية 
موسيقانا العر بية . وروحها . 
ان هناك طموحاً لآن تغدو الموسيقى فى 
يوم ما ذات طابع أنمي . غير أن هناك عائقاً 
رئيسياً هاماً أمام أبمية الموسيقى . أو 
عالميتها . ويتمثل هذا العائق بالآنغام . أو 
المقامات التي تصاغ منها الآلحان . ان 
موسيقانا العر بية غنية بمقاماتها غنى كبيراً 
وهذا الغنى في المقامات . وتعدد ألوانها . هو 
في تصوري أكبر كنز في جعبة موسيقانا 
العر بية . إذ يتيح تعدد المقامات وكثرتها 
لموسيقانا مجالاً واسعاً لآن تتحرك على 
الدوام . وهي بهذا المعنى ليست محدودة 
شأن الموسيقى الأوروبية . التي لا تعرف 
سوف نغمتين فقط ها : الماجور. 
والمينور . وليست موسيقانا العربية هي 
الوحيدة التي تتمتع بمثل هذه الاستقلالية في 
المقامات . فالموسيقات الشرقية كلها لها هذه 
الخصيصة في تعدد المقامات , وتنوعها . 
وليس من قبيل التعصب لموسيقانا العر بية 
إذا ما قلت بأنها أقدر بمالا يقاس من 
الموسيقى الأوروبية على استيعاب 
المقطوعات الموسيقية . والسمفونيات . 
وذلك بسي عتى موسيقانا بالاصوات هذا 
الغنى الناجم عن تعدد الأتغام ,أو 
المقاومات . إن تفوق الموسيقى الأوروبية 
على موسيقانا العر بية , هو في الحقيقة توق 
شكلاني .أو تقني . لقد استصاعت 
الموسيقى الأوروبية أن تعوص النقص 
الكامن في محدودية مقاماتها عن طريق 
استخدامها البارع لفن التوزيع . وكذلك 
استغلالها لكل علوم الموسيقى . وعنى رأسها 
علم «الهارموني» . 
ولدى المقارنة بين موسيقانا العربية . 
وشقيقاتها من الموسيقى الشرقية يلحظ المرء 
أن هناك تقارباً شديداً فوا بينها سواء من 
حيث الشكل أو المضمون الأمر الذي 
يدفعنا الى التساؤل حقاً : أهناك خصوصية 
في موسيقانا العر بية تميزها عن سائر 
الموسيقات الشرقية ؟؟ لقد كانت الموسيقى 


الشركية المنهل الأكبر الذي استقى منه 
أر باب موسيقانا العربية الحديفة. ولا 
تزال ‏ وإن هذا التلاقح بين موسيقانا 
العر بية وشقيقاتها من الموسيقى الشرقية قد 
أغنى موسيقانا العر بية حقيقة , وأكسبها 
قدراً من الخصوصية . واذا كانت الدعوى 
الرامية الى دمج موسيقانا العر بية بالموسيقى 
الأوروبية عن طريق تعديل السلم 
الموسيقي العربي ما تزال تجد اصداءً ها كل 
يوم : فإن في وسع المرء بالمقابل أن يطرح 
فكرة توحيد الموسيقات الشرقية قاطبة (رغم 
عدم اقتناعي أصلاً بمثل هذه الفكرة . لأنبا 
تضاف والروح القومية . التي لا بد من 
تواجهدها في أية حضارة) 5 

ولئن تأملنا في الآلات الموسيقية : التي 
يستخدمها موسيقيونا العرب في هذه 
الآونة , فإننا نلحظ أن معظمها من الآلات 
الاوروبية . إنني لا أرى ضيراً في إدخال 
أية آلة أوروبية الى موسيقانا العربية » 
ولكن بشرط أن يتم ذلك بحذر شديد , 
ودونا مغالاة . إن كثيراً من البلدان الشرقية 
يصنّع الآن . ويبتدع آلات موسيقية خاصة 
به . فلاذا لا تحذو موسيقانا العربية حذو 
هذه البلدان ؟ بل لماذا لا تستعير موسيقانا 
العر بية من هذه البلدان بعضاً من آلاتها. 
الشبيهة. بالاتنا. العدربية: شكلاً . 
وروحاً ..؟ 

ولدى الحديث عن خصوصية موسيقانا 
العر بية ‏ فإننا سنصطدم بحاجز كبير يتمثل 
على وجه الخصوص في الشكل الموسيقي 
العام الموسيقانا العربية . فللعراق أسلوبه 
ا موسيقي المحلي . المتميز . وكذلك أقطار 
الخليج العربي , وشبه الجزيرة العر بية . 


سورد برضا .. 


ثم هناك أقطار المغرب العربي . وغيرها . 
ولعل فن الموسيقى أن يكون الوحيد من بين 
الفنون الأخرى في اختلاف أشكاله, 
وتعددها فى بلادنا العربية . ويبدو أنه من 
الصعب أن نجد تفسيراً واحداً منطقيا هذه 
الظاهرة . إلا أن العامل السيامي المتمثل 
بتبعية البلدان العربية لقوى سلطوية أجنبية 
متباينة عبر قرون عديلة , بدءاً من انيار 
الخلافة العباسية . . يبدو لي أنه أقرب 
التفاسير معقولية . ولكن لا يخفى على 
السامع أن مشل هذه الأشكال الموسيقية 
العر بية المتباينة في ظاهرها هي في جوهرها 
واحدة . إنها أشبه ما تكون حقيقة 
باللهجات المحلية للغة العر بية الفصحى . 
لقد دعا البحاثة الموسيقي السوري 
الدكتور «ميخائي مشاقة» ١199(‏ 
-1888) منذ أكثر من قرن في كتابه 
«الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية» الى 
تعديل السلم الموسيقي العربي , وذلك 
يتقسيم الدرجة الصوتية الواحدة الى أرباع 
الدرجات المتساوية , على غرار السلم 
الموسيقني الأوروبي المعدل الى أنصاف 
الدرجات . وحذا حذوه الموسيقار المصري 
«كامل الخلعي» (1978-181) في كتابه 
«الموسيقى الشرقي» . وقد حظيت هذه 
الدعوى بالقبول والاستحسان من قبل 
بعض العاملين في ميدان موسيقانا 
العربية . . ! وليست هذه المقالة مجال شرح 
هذه النظرية . التي تدعو . وبشكل سافر » 
الى تهجين موسيقانا . وطمس معالمها . 
وخصائصها . إن من المؤسف حقاً أن يلجأ 
الكثيرون من أرباب موسيقانا في الآونة 
الأخيرة الى تطبيق نصوص هذه النظرية , 


زياد الرحباقٍ 


غير عابئين بسلامة الذوق العر بي. المتوارث 
عبر أجيال عديدة . ولعل موسيقى «الجاز» 
التي غزنت الكثير من بلدان العالم ٠‏ هي 
المثل الحي التطبيقي لنصوص نظرية تعديل 
السلم الموسيقي العر بي . فهي أي موسيقى 
«الجان قد غدت لدى يعض الموسيقيين 
العرب بمثاية قاعدة . يمكن الانطلاق منها في 
ألحاعهم ترى لماذا لم يلجأ ارباب الموسيقى 
في تركيا ‏ وايران , والهند وغيرها من الدول 
الشرقية الى تعديل سلمهم الموسيقي . . . ؟ 
لقد ظلت هذه الموسيقات الشرقية جميعاً . 
عدا موسيقانا محافظة على موروثها 
الحضارى . الذي لا يمكن لها أن تعيش ء 
وتسهم في بناء الحضارة الانسانية إلا به 
وحده . ان الحفاظ على الطابع المحلي . لا 
يلغى النزعة الانسانية , بقدز ما ينمي هذه 
الارعة » وير يدها ثراء . لقند كادك 
الموسيقى الروسية أن تفقد هويتها المحلية 
وتذوب ف الموسيقى الأوروبية في القرذ 
الثامبن عشر , لولا أن تداركها نفر مز 
الموسيقيين الروس أوائل القرن التاسع 
عشر منطلقين في احيائهم لموسيقاهم من 
الأناشيد الشعبية الر وسية القديمة . ولقد 
استطاعت الموسيقى الر وسية بفضل جهود 
أبنائها أن تستعيد مكانتها . وتغز و البلدان 
الأوروبية . خلال فترة وجيزة من الزمن . 
واذا كانت هذه هي حال موسيقانا 
العر بية من حيث هشاشة بنيتها . وضمور 
وسائلها التقنية : فإن حال مضمونها . أو 
معاني ألحانها . فحدّث ولا حرج . فيا هو 
سائد الآن من أحان عر بية , هو تلك التي لا 
تنطوي إلا على معان مبتذلة , وسوقية . رغم 
كل الجهود :المبذولة والصادقة من أجل 


الارتقاء بمضمون الأغنية العر بية . 

إن هناك أربعة أمور لو تهيأت لموسيقانا 
العر بية . لبلغت بحق الكبال المنشود : أول 
هذه الأمور القوة . والمتانة قي صياغة الجملة 
الموسيقية . وثانيها الدقة والبراعة في فن 
التوزيع . الذي يعتمد بشكل رئيسي على 
علم «الهارموني» , أو توافق الأصوات 
وانسجامها . 

وثالثها تعدد الآلات الموسيقية : وتباين 
أصواتها . ذلك أن آلاتنا الموسيقية قليلة 
العدد مع الأسف . رغم غناها بالأصوات 3 
ورايع هذه الأمور وأهمها : استلهام 
الموضوعات من صميم البيئة المحلية 
الشعبية . 

دعنا نقتبس في خاتقة هذه المقالة بعضاً من 
آراء الموسيقيين الأوروبيين في موسيقانا 
العربية . يقول المستشرق الدكتور هنري 
جورج فارمر : «إن من الواجب علينا أن 
نعرف كل ما يمكن معرفته عن هذا الفن عند 
العرب في القرون الوسطى . وخاصة حين 
يتذكر المرء الدور امام الذي قام به هذا 
الشعب ف اغاء المدنية» ويقول «قارمر» ف 
موضع آخر : «وأما فا يختص بالموسيقى 
العر بية في المستقبل . وانتشارها . وامكان 
اغنائها . وتنويعها . وتقويتها . سواء كان 
بعلم الهارموني :أم بإدختال آلات حديثة,أم 
بأية طريقة أخرى ٠‏ بدون تغيير طابعها 
الأصلي , فإننا لا نظن أن الفن الأوروبي 
يستطيع أن يعمل شيئاً , أو يرشد الى أمر 
ذي بال في هذه التاحية» . 

أما البارون «كارادوفو» فيقنول مخاطباً 


أرباب موسيقانا العربية : «كيف تسمحون _ 


بتشويه جمال موسيقاكم الفطري باقتياس 
موسيقى الشوارع والأزقة في الغرب بقصد 
التجديد . والتجميل ؟ إني أخشى أن يؤدي 
ذلك عاجِلاً أو آجلا الى افلاس في سلامة 
الذوق الفني لدى الجمهور المستمع» . 

إنت أقوال البحاثين الموسيقيين 
الأوروببين هذه توحي لنا بأن خبوض 
موسيقانا . لتتبوأ مكانة مرموقة بين سائر 
الموسيقات العالمية : لا يمكن له أن يتم من 
الخارج المستورد. بل من الداخل 
الأصيل . ولن يكون ذلك الا بالرجوع الى 


الموروث الشعبي . بغية احيائه وتطويره 


غازي الناصر 
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يلماز غوني : روائي ومخرج سيغائي تقدمي تركي . بدأ نشاطه السينائي عام ١945/‏ 
كمساعد مخرج . ومساعد كاتب سينار يو . وتمثل مع فيلم «ابناء هذا الوطن» وسرعان 
ما تألق نجمه داخل تركيا وخارجها . وحقق نجاحاً مرموقاً في التمثيل والاخراج وكتابة 
السيناريو والرواية . 
ولد في قرية ينجه . احدى قرى أضنه , في نيسان عام 1917 من أصل فلاحي : واسمه 
الحقيقي : يلماز بوتون . أمضى طفولته وسني شبابه الآولى عاملاً في قطاعات مختلفة , 
ا و د لاد رت ل ف الا سق 
رصد فيها وقائع الحياة اليومية . واساليب القمع والاضطهاد . وتعرض بسبب مجموعته 
«من اجل ابني» الى الملاحقة والسجن مدة ثانية عشر شهراً . 
خلال فترة سجنه الآولى ١9471(‏ -1957) كتب اولى رواياته «الاعناق الملتوية» وهي 
تدور حول حياة فلاحي ريف أضنه , بخاصة حياة العمال الزراعيين في مزارع القطن 
المتطورة في تلك المنطقة ‏ فازت هذه الر واية بجائزة اورهان كمال لعام 191/7 , ثم كتب 
رواية اخرى بعنوان «صالبا» صدرت الطبعة الاولى منها عام ه1917 , بعد ذلك طبعت 
سبع مرات على التوالي . ركز فيها على صراع الفرد مع نفسه ومع التاريخ - 
قام بتجر بته الاولى في الاخراج عام 1١957/‏ عندما اخرج فيلم «سيد خان» تلت ذلك 
عشرات الافلام . اعتسد اغلبها على نصوص كتبها هو بالافادة من قصص التراث 
الشعبي . ومن اهالي الاناضول . 
بعد حركة الجنرالات الفاشية في 1971/8/17 تم اعتقاله . ولم يفرج عنه الا بعد 
صدور العفو الذي اقرته حكومة بولند اجويد الأولى . ودخل السجن مرة اخرى بعد 
خر وجه منه بخمسة اشهر . بسبب قتله المدعي العام الذي اهانه في أحد الاماكن العامة . 
وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة , ثم منع كتابه عن «الفاشية» وحكم عليه بالسجن 
سبع سنوات مع اشغال شاقة . وسنتين ونصف إقامة جبرية .صدر هذا الحكم يعد هر وبه 
من السجن في نباية عام ٠ ١4/1‏ ولا تزال سبع دعاوي سياسية عالقة مرفوعة ضده . وقد 
أصبح مجموع سنوات السجن المطالب بها أكثر من ٠١١‏ سنة . 
فازت اغلب افلامه بجوائز عالمية , من بينها : أنا أعيش كلما إزددت موتاً . قاتون 
الحدود . النهر الاحمر . القاتل الضحية , المرئية . الكابوس , القطيع . 
وف العام الماضي فاز فيلمه «الدرب» بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان مناصفة 
مع اليوناني كوستا غافراس عن فيلمه «المفقود» . 
وحكاية انتاج وتصوير فيلم «الدرب» حكاية فريدة في تاريخ صناعة السيغا . كتب 
غوناي السيناريو وهو في السجر, . وحين انتهى منه هرب صفحاته بطرق مختلفة . رفض 
غوناي الكشف عنها في مؤتمره الصحفي الذي عقده في «كان» قائلاً «لم يحن الوقت بعد 
للتحدث عنها. فهناك أصدقاء واهل ما يزالون في خطر» . 
أوصل غوناي كل ما يتعلق بالفيلم الى خارج السجن : تقطيع المشاهد . تفاصيل 
الأقرايح . وحتى ادق التبرات المطلوبة في الآداء . اوصلها على مدى شهور الى مساعدة 
شريف غورين مدونة على أوراق صغيرة . وبدأ شريف التصوير في ظروف بالغة 
الصعوبة . ارسل علب الأشرطة السلبية الى معامل أور وبا ء وسافر الى زيوريخ . وبعد 
اسابيع قليلة هرب يلماز غوني في السجن , وتمكن من اجتياز الحدود التركية . يقيم الان في 
فرنسا لتصوير فيلم جديد . وقد التقت مجلة «ميدل إيست» بالفنان غوني واجرت معه 
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حوارا هنا ترحمته : 


٠‏ قى القيلم 


في قرية صغيرة » شهال باريس » 
بدا دير قديم وكأنه جزء من 
تركيا . في بوابته الرئيسية 
عُلقَت يافطة كتب عليها باللغة التركية 
«السجن المركزي ل. . . .» أمام البوابة تمثال 
لمريم العذراء . وكتابات في كل مكان تمجد 
تركيا في عهد مصطفى كبآل . مثل : «سعادة 
الانسان ان يقول انه تركي» 

داخل السلحة الكبيرة , بثيت جدران 
حديثه . حددت ساحة صغيرة ‏ للسجناء خيث 
يؤدون التمرين اليومي تحت مراقبة حارس 
يقف في برج . وفي المدخل المؤدي الى المبنى 
الرئيسي تتقدم سيارة كاديلاك تركيه . 
وتزحف عبر حشد من النساء اللواتي يغطين 
رؤوسهن بمناديل اناضولية تراثية . وحشد من 
الرجال بسراويل عريضة . انها زيارة مفاجئة 
لمفتش السجون العامة .يؤدي الدور مشثل 
فرنسي يعمل في وزارة الثقافة . يلماز غوني 
ييتسم دائياً . انه صبور ومبتهج » ويصارع 
جيشاً اضافياً «اكسر وا النوافذ كي تتمكن 
الطيور من اطلاق اجنحتها بحرية» هكذا 
يقول الفيلم حرفياً . والذي يروي قصة تمرد 
تحدث داخل السجن (في فيلمه يول - 
الذرت - يستخدم غوني موضوعه السجن 
ايضا) . يقودهاطفال السجبن . هنا يرشد 
غوني تمثلاً هاوياً من الأوراغواي الذي يمشل 
دور الحارس ٠‏ يوضح له كيف يكون رد فعله 
حين دده طفل يعمل في مطبخ السجن 
بسكين ضخمة ء الآأناالسلطات تقمع هذا 
التمرد . وينهي غوني فيلمه بوصول سجناء 
شباب جدد . 

ان تعيد بنشله مناخ خاص داخل 
السسجن هي مهمة 'صعبة جداً مع مثلين هواة » 
لكن غوني يحاول التغلب على ذلك باستخدام 
تكنيك «الواقعية الشعرية» . انه يصور 
الفيلم مع ٠٠١‏ طفل . اغليهم اكراد من 
برلين الغربية وفرنساء وحوالي ٠٠١‏ صبي 
آخر : حراس سجنن . نزلاء . اقارب ٠‏ 
و١٠٠‏ تقني وكادر يعيشون مع غوني في الدير 
القديم . 

كان الاطفال مبتهجين في المشاركة هذه 
المغامرة «تصور اية مغامرة بالنسبة لأطفال 
ليس بإمكاءهم أن يحلموا بحياة طيبة في برلين 
الغر بية أو باريس ., أما الآن فهم نجوم» . 
يقؤل تونسل كورتز . الممثل المحترف الوحيد 


الدير هو مدرسة القرية في الفروف 
الطبيعية . فوق احد الجدران يستطيع المرء ان 
يقرأ القواعد التي كتبها الاطفال في الصفوف 
الأولى : مغلا : «منوع أن تحلم خلال 
الصف» . 

يلمازغوني رفض العروض التي قدمها له 
العديد من المنتجين الكبار . لآنه يريد ان تظل 
يده طليقه في صناعة افلامه . الا أن المتسج 
الذي وقع اختياره عليه اخيراً أصر على وضع 
شروط عمل صارمة ‏ فهو لا يسمح بقطع 
العمل قبل فترة تناول الطعام التي حددها في 


هذه الفترة كان الحوار التالي مع المخرج يلماز 


غوني : 

© لنعد الى الوراء » كيف تحكم 
على فيلميك «القطيع» و «الدرب» ؟ 

خلال حياتي كلها كمبدع استخدمت 
وسائل غير مباشرة للتعبير عن افكاري » 
واعترف صراحة ان اعمالي حتى هذا التاريخ 
لم تعبر تماماً عا أريد . سواء كان ذلك في 
اسلوبها او في روحها .إن العنصر المسيطر في 
اعبالي تلك هيو الموازنة . 

فيلم «القطيع» في الحقيقة هو تاريخ 
الشعب الكردي . إلا انني لم استطع ان 
استخدم اللغة الكردية فى هذا الفيلم , اما اذا 


استخدمنا اللغة الكردية فهذا يعني ان جميع 


المشاركين في الفيلم لكانوا ارسلوا السجن . 


وف فيلم «الدرب» سلطت الضوء على 
ديار بكر وارفا وسيرات . وسعيت لخلق مناخ 
كردي اعتاداً على الموسيقى . ورغم ان الفيلم 
اعيد تسجيله في اور وبا الا انني لم اوفق في 
جعله ناطقاً بالكردية . 

© متى اكتشفت انك كردي ؟ 

- يجب ان اقول انني استوعبت الكردية » 
امي كردية , ابي من قبيلة الزازا الكردية .كل 
الذين رأيتهم في طفولتي كانوا يتكلمون 
الكردية والزازا في موطنهم الأصلي . وأنا 
تكلمت الكردية حتى اصبح عمري ١‏ عاماً . 
بعدها عُِلتَ عن اهلي . 

في ذلك الوقت اسمع عبارات 
تقول دلا يوجد اكراد . ولا توجد لغة كردية» 
لكنني كنت اسمع الناس يتكلمون ويغنون 
بالكردية - وكنت ارى الأكراد يعيشون في 
ظروف بالغة الصعوبة. والدي من 
سيفريك, : وقد رأيت سيفريك لأول مرة 
عندما كان عمرى ١5‏ عاماً . عند ذلك 
ادركت حقاً من أنا . هناك عرفت معاناة 
العائلة انتي اقتلعت من جذورها . قال لي 
والدي : «انت اقتلعت من جذورك» وحين 
اصبح عمري 84 عاماً كنت قادراً على 
الذهاب ورؤية وطني الأم - موش - قبيلة 
جيبران . وفيلمي «القطيع» يروي ما حدث 


هذه القبيلة . 


© شخصياتك الرئيسية في افلامك 
هم من الأكراد »ء وموضوعك هو 


| كردستان » كيف سحتمكن من 


مواصلة العمل خارج وطنك ؟ 

هنا اواجه الصعوبة التالية : لدينا شل 
محترف واحد , هو تونسيل كورتز (الذي لعب 
دور الآب في فيلم القطيع) أما الاخرون 
فجميعهم هواة . اغلبهم لم يمثل سابقا , لآنه 
من المستحيل الحصول على ممثلين محترفين من 
تركياء وحتى هؤلاء الذين ني اوروبا 
لا يج رأون على العمل معي . حتى انهم 
يرفضون التحدث معي . 

© الممثلون الاتراك لا يعملون مع 
مرج حصل على جائزة «السعفة 
الذهبية» فى فينيسيا ؟ 

اولئك هم الذين يغنون الاغاني الثورية 
حين يكون كل شيء هادئاً . أما في الظروف 


رجي 1 
نجعت 1 ردت عاويرية رج دم 


الصعبة فيختفون وراء الأبواب .لدي مصور' 
تركي . أما التقئيون ليسوا محترفين , ليس لدي 
تقني مخحترف واحدد لفريق العمل .ان 
0 الفيلم القادم هو السجن . لذا فأنا 
اصف الظلام والحزن وكل الأشياء التي 
لا تحتاج الى مُشاهد او طبيعة . 

© لماذا اخترت السجن ؟ 

هناك سببان . الاول : انه موضوع 
مناسب جداً للوضع الحالي في تركياء 
والثاني : هو انني لست مستعداً للأخراج في 
اورويا . 

© اية اهمية لكردستان تنطوي 
عليها افلامك القادمة ؟ 

- القضية الكردية قضية صعبة جداً . يوماً 
سأكون راغباً في انجاز فيلم يتحدث عن. 
تاريخ صراع الشعب من أجل اصله . ولادته 
واعادة ولادته . الان الآمر في غاية الصعوبة » 
إذ يجب عل المرء ان يروي كيف شتت 
الشعب الكردي ووجهات نظرهم المختلفة. 
حول وصعوم ٠‏ ْ 

إنه من الصعب معالجة هذه القضية, 
بموضوعية. ان التاريخ لم يصنع من 
الانتصازرات فقط .لقد صنع من الهزائم 
ايضاً . ومن الاخطاء والتضليل ‏ 

© ذكرت المشكلات التقنية التي 
تواجهها في.صناعة افلامك خارج 
تركيا » كيف تستطيع ان تبدع الان 
وجذورك مقطوعة ؟ ان تتعامل مع 
شعبك وطبيعة بلادك , لكن افلامك 


لا يشاهدها مواطنوك ٠‏ كيف ستحل. - 


هذه المشكلة ؟ وهل تنوي الاقامة فق 


. الخارج 3 


بالتأكيد سوف نجد طريقة لعرض فيلم 
«الدرب» لإبناء شعينا . لكني لا استطيع 5 
اخبرك كيف . وحول النقطة الثانية في 
سؤالك . فأنا بعد هذا الفيلم .حول السجن » 
لا أنوي العمل في فيلم يتحدث عن كردستان 
بظر وف مصطنعة . 5 

© هل أن إقامتك في فرنسا هي 
غطلة فى فسيريتك الفية ؟ 

اقيم في فرنسا بسماح خاص لتصوير هذا 
الفيلم . اني اعتزم البقاء في فرنسا لانجاز 
عمل باقصى سرعة , وبعد ذلك لا ادري » 
لا اريد التحدث عن المستقبل الان © 


وتحديدا عقب المجزرة التي حدثت 


2 ا في صبرا وشاتيلا الخالدتين . كنت 
وتان وصديق لي من الاردن نشرب كأس 


من البيرة يقرب احد الاكثناك” 


المخصصة لبيعها . في تلك اللحظة 

0 5 اقترب نحونا عجو ز يناهز السبعين 
رفاقي في تحرير الهدف . . ل ل ملك بن 
تحية النصر الذي ينتظرنا ٠.‏ | يم 


فيا دمنا اصحاب حق فالتصر لنا . 

اسمحوالي في بداية رسالتي ان 

اروي هذه الحادثة : 0 
في اوج المعارك في لبنان ٠‏ 


- من اين انتم ايها الشباب ؟ 
فحن عر 
ا قلتها وكلٍ خجل من 


تحية مليئة بحرارة ونبض الثورة الى كل من يساهم في تحرير 
الكلمة الادفة التي تعرف وتؤمن ان لها رسالتها النافعة في بناء صرح 
المجتمع ثقافيا وحضاريا وتبحث عن مكاتها بين كوكبات العمال وفتيات 
المستقيل وللكمة التي تحمل رائحة الوطن وتلبين جلده . لاول مرة 
إكتب واشعر باندفاع قوي للكتابة اليكم مع انني اطلعت على هذه 
المجلة منذ سنة وما زلت مستمرا في اطلاعي عليها ولم اتمحكن من قراءة 
المجلة في حال.امتناعها عن الصدور ولكن بقيت صامدة فى الانتظار 
وبقيت اتلقف اخبار المجلة من بعض الاصدقاء والان عدنامع الحرف 
المضيء بآمال القادمين الذي عاد ليحبوا وعدنا معه لتعيد فجرا وشبايا 
ورديا اليكم اكتب وسأكتب دائما ما دمت احيا وتحيون معي . 
فارجو من حر ري الهدف ان تقبلوني صديقة وفية ورفيقة ثورية 
الى جانبكم . 
الصديقة سناء سعود : اهلا بك صديقة للمحلة , 
وشكرا لمشاعرك . هنا المقطع الثثري الذي بعثتيه الينا 8 


لحن الر شاش 
فلسطيني صامد 
اناآت يا وطني 
والدنيا تسمع خطواتئٍ 
يا وطني نسيتني الدنيا سنوات 
ما احلك تلك السنوات 
فغدا سيعانقني رشاش يروي مأساتي 
ويصبح لحني الرشاش الهدار والمدفع والدم والنار 
وبقلبي شعلة ايمان من ضوء الحق 
واعصار بيتي كهف وكذا سكني ولباس'الساحر الموار 


سناء مسعود 


حاضري وخوف من مستقبلي . 
قطب حاجبيه ثم سألنا : 


- وماذا تفعلون هنا . وتابع 
دون ان يعطينا مجال للاجابة - 
الناس يموتون في بيروت . 

وانتم !! وسينا . . فاحسسنا اننا 
اصغر من العصافير حج)ا . . 
واضعف من العاهرة دفاعا عن 
شرفها . اخد صاحبنا شفة من 
كأس البيرة ثم قال : 


انا اشتركت في الحرب 
العالمية الشانية و الحرب الوطنية 


العظمى » كما يسميها الر وس 
ولاننا اردنا . . وصممنا ان نطرد 
الفاشيين من بلادنا . . انتصرناء 
وف هذه اللحظة . . وبالرغم من 
حتى :وس بدى التي القدادي 
اياها الحرب ,لو دعوني الى بيروت 
0 : 

ودعنا العجوز المحارب 
بقوله : اذهبوا ايها الشباب فان لم 
تصبحوا قلبا واحدا ويدا واحدة 
فلن تنتصروا ابدا . . 


ابو ريتا 


6 


لق ! 


ا 


1 مرافء الغهات 
لم ينته العالم بعد 1 لم أزر روما وبابل 
فالعصافير تغني للحقول أو قرى المك ياك 
نحلة مرت على وادي الرحيق أو أسوار عكا 
الدوفمي ليس لي بين الهنود الحمر 
والجبال مرافىء الخهات كوخ أو صديق 
كم تتعب من المطر الحطول اليد اكلم يك 
ونجوم الفلك ما زالت فلم يزل مكان في القلب 
خرائط للسفن طون 
والفنادق مترعة ورغبة ف اليا 
رات درن تزك 
ف كل ارق رإلدن وذاكرة فقن الأصدقاء 
لم ينتة العالم بعد وضحكات الأحبة 
قبل كثيرة لم نذقها بعد وبضع أقهار ووعد 
ساد اتات 
قصصى وأشعار كثيرة 


دونك البحر 


كل مسافاتك احترقت فيك 


فرت امامك 


والموت لعبة اطفالك المنتقاة 


لم يدع للزمان 
سبيلا الى راحة 
.وامض منتصرا 
وحدك الواقف الان 
وسط الخرائب والنار 


تكتب من ابجدية 

ازمئة الرفض 

ملحمة للبطولة 

والاخر ون انحنوا 

الجميع انحنوا 

هل ترى كنت منتظرا 

من دمى حنطتها بقايا نيويورك 
ان لا تنام وانت تقائل 

يا سيدا في زمان العبيد . . 


يحجبى عوض 


ليمونة الدار في صيددا تعاتبتا 
والتوتة احترقت في الحقل من ظمىء 
والطفل حائر من يعطيه زهرته 
قال الرفاق : امن صبرا؟ فقلت: اجل 
اح كر في صيدا جحافلهم 
لا تذرفي الدمع شاتيلا على خطب 
ان تبخل الحور في دمع لهافانا 
ان كان غسان منا قد مضى بطلا 
او كان خالد قبلا يمتطي فرسا 
ان كان ياسر في بيروت في خطر 
قل للامير اطال الله لحيته : 
ما قيمة النفط حين الطفل في بلدي 
ماذا اعدد من اهوال نفطكم 
يا بائع النفط كم في التفط من نوب 
تييع نفطك للاعداء في ثمل 
ما ذنب اطفالنا بالتفط تقتلهم 
يوم بلينان ما احلاه حين انا 
شاتيلة العرب لا تأي فها انطفأت 


ديَوم 4 تبنان 


من عطشش العود حتى صار يبسانا 
يا سارق الماء ضار الكلوت قطرانا 
يا قاتل الزهر صار الطفل عريانا 
اني وفي صور قد اشعلت بركانا 
0 بيروت كان - آلموت ولدانا 
فد 1 اشر احفاد لتحماناً 
روحي وهيتك قبل الدمع قربانا 
فلهنىء اليوم قينا الف غسانا 
ليهنىء اليوم صار الكل فرسانا 
فمثل طارق خلف اليم قد كانا 
ماقيمة التفطان ضيعت اوطاتا 
يقارع الموت اشكالا والواتا 
اغراكم النشط حتى ضاع اقصاتا 
ياليِت ماكتت او ذا التفطما كانا 
يعود نقطك نارا فوق لبنانا 
من حيث تدري ولا تدريه قتلانا 
ارش يا ردنا 
مشاعل النصر إن شيعت احزانا 


ايمن الخطيب 


طعم الفصول 


طعم الفصول وقبلة سمراء 
لون البنفسج والقرنفل والدماء 
انشودة للبحر . حبة كستناء 

صيدا بكاء الشعر والزمن القتيل 
وفراشة مذبوحة . صوت الهديل . 
صيدا البكاء المستحيل 

عشر ون يوما كاملا 

وعيون صيدا لا تنام 

عشر ون يوما كاملا 

وعيون صيدا كالحسام 

فالحرب دائرة رحاها 

والنار تحرق ساعديها 

والنار تأكل وجنتيها 


عشر ون يوما 

ولم تنم عيناها 
فالببحر مالح 

والل يل جارح 
وعيون صيدا لم تتم 
بالرغم من كل المذابح 
الطائرات تدقها 


بكل انواع القذائف والقنا 
وعيون صيدا مثل متراس يقاتل 


مر وح يوسف 


كل عام من اعوام صراعنا مع عدونا الصهيوني يحمل في مساره 
اكثر من فرصة لمواجهته او لمصافحته . والأخيرة هي الأقرب 
لدى بعض الأنظمة العر بية وبصيغ شتى . 

في العام الماضي ٠‏ قبل الاجتياح الصهيوني بشهرين . . وعلى هامش ر بيع 
انتفاضة الأرض المحتلة . اقدمت السلطات العسكرية الصهيونية وبأمر 
من آرييل شارون على اتخاذ قرار يقضي بابعاد طفل فلسطيني لا يتجاوز 
عمره الخمس سنوات . 

يومها كنت افكر وبرفقة عدد من الزملاء . ونحن ببيروت : اذا كان 
هذا العدو يحقد ببذه الطريقة على ابناء شعبنا الفلسطيني فالى أي حد قادر 
هذا الشعب على ان يتهدد هذا الكيان . حتى من خلال طفل ؟ 

كانت الاجابة الأكثر وضوحاً , والأبرز في تحديد لعنة جرائم المحتل 
المتأصلة هي : ان هذا العدو يجد في استمرار الحياة في وجه العربي 
الفلسطيني . وفي ساعده . وفي حركته.. ما ينفي . ويلغي وجوده 
المفتعل . وبذلك لا يتورع في أي خطوة يخطوها من اقتراف مذبحة . الى 
الشعور بالخطر من قامة طفل رامحة . 

بقيت الأسئلة تشدني بقوة الى دلالة هذا الموضوع . ومنها : ما 
الذي بامكان هذا الطفل ان يفعل . أيتحول الى ساتر قوة يسند ظهره أمه 
وهي تتحول الى ذراع تقذف ال حجر . واللعنات بوجه اعداءها ؟ 

ربما . 

وربما هو الراية التي تنبثق في اعلى هامات المتظاهر ين عندما يشرع 
الشعب لرياح غضبه كل البيوت , وكل الأزقة . وكل الحناجر . ومع ذلك 
بقيت الأسئلة ! ويومها التقيت صديقي ورفية,_الكاتب حسين أبو النمل » 
حدثته عن خبر ابعاد الطفل . وعن الاسئلة التي تهزني . 


أسهم للحظات . . اللحطاد عل . التفت الى أوراقه . واشيائه لم 


يجد شيئاً . هنا حدثنى عن التالى قائلاً : 
-:. . . ليس هذا فقط . فمنذ فترة أقدمت السلطات الاسرائيلة 
وفي قرار من تمط آخر يقضي. : (بتقنين ) المياه المستخرجة من آبار الضفة ' 
الغر بية والتي تستخدم لري ببارات البرتقال . هذا القرار اتخذ بحجة ان 
هذه الآبار فى طر يقها الى النفاذ ! 
وحقيقة هذا القرار . . هو انه يرمي الى اصابة اكبر عدد ممكن من 
شجر البرتقال , والذي يناهز عمر يلها تسيل الات 
ا 0 
واصابة الشحر تعني ‏ فيا تعنيه - بالنسبة لصاحب الأرض لام 
على بيعها , و بالتالي تركها . . ا 
© كل عام لعو مسرن علا وعد ها أبار مقا - عمل 
في مساره اكثر من فرصة لمصافحته او لمواجهته . والأخيرة هي التي تتحقق 
و بصيغ شتى منذ 18 عاماً . وهو ما يفعله وينهض فيه شعبنا الفلسطيني : - 
في الداخل . وني الخارج . 
بالطلقة و بالححارة'. 
في هذه الساحة او تلك . 8 
واذ يكون يوم ١١‏ أيار متكرراً في الذاكرة وعلى أرض الواقع . في 
كل ما يفعله العدو منذ ه" سئة . ا يل ل 
يوم . والعدو وحده يعرف الى أيين ذهبت تقديراته في كل محاولة يقده 
عليها . . منذلم94١‏ . 
فالبشر الذين اقتلعوا ها هم قيامة للأرض وللبسالة . 
والأرض التي اغتصبوا ملعباً للمواجهة والانعتاق . ْ 
والطفل الذي أبعد جموعاً من الأشبال تتوزع هذا الحاضر دنال 
القادم من الأيام . 
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